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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

 الإهداء
العلوم  أشربني حبإلى والدي العزيز الذي 

الشرعية وشجعني على إخراج هذا البحث 

 المتواضع الذي يعتبر ثمرة من ثمار غرسه.

 فإليه أهدي هذا البحث برًا به وعرفاناً بجميله.

 ولدك مستمد دعائك

 عبد اللّه حمود
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  الرحمن الرحيمبسم  اللّه 

 مقدمة
َّ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ �}لاالحمد لله الذي   ّ

 (2)} ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{، الذي (1)اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{

ناصر الحق ومظهره، وخاذل الباطل ومبطله، وأشهد ألا  

 وحده لا شركك له، وأ  محمدا  عبده وسولله إله إلا  اللّه 

 صلى  اللّه عليه وعلى آله الطاهركن.

 أما بعد

فإ  مسألة الرؤكة من أهم مسائل أصلل الدكن التي كجب 

معرفتها بطركقة القطع والجزم واليقين، لا بطركقة الظن 

والشك والتخمين، وقد كثر فيها الخلاف بين علماء المسلمين 

 فهم بين:ـ 

 قائل بإمكا  الرؤكة وثبلتها.ـ 4

 ـ وقائل باوتحالة الرؤكة ونفيها.2

ومن أهم أوباب الخلاف هل عدم فهم البعض لمقاصد 

                                                             
 .401( ـ الأنعام: 1)

 .44( ـ الشلسى: 2)
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الكتاب المبين وونة ويد المرولين، وكذلك الابتعاد 

والتغافل عن نهج وفكر أهل البيت النبلي الكركم، الذكن 

 أمرنا سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم بحبهم،

إني تاسك فيكم ما إ  )) والتمسك بهم وعدم مخالفتهم: 

تمسكتم به لن تضللا من بعدي أبدا ، كتاب  اللّه وعترتي 

أهل بيتي إ  اللطيف الخبير نبأني أنهما لن كفترقا حتى 

كما أنه شبَّههم بسفينة نلح التي من  .(1)(( كردا عليَّ الحلض

بيتي فيكم  أهل)) سكبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلى: 

 كسفينة نلح من سكبها نجا، ومن تَخَلَّفَ عنها غرق وهلى

))(2). 

ومن أهم أوبابه أكضا : التعصب البغيض والتقليد 

الأعمى الذي هل طركق الغلاكة والردى، كما أخبر بذلك 

                                                             
( ـ هذا من الأحادكث الصحيحة المشهلسة عند أئمة العترة وعلماء الأمة، 1)

، 5/111، والترمذي 417/ 1: والحاكم في المستدسك 1/4711أخرجه مسلم 

 وغيرهم. وفيه لفظ العترة. 

( ـ وهذا أكضا من الأحادكث الصحيحة عند أئمة العترة والمحققين من 2)

، وقال 2/111، 454/ 1علماء الأمة، أخرجه الحاكم في المستدسك 

الحاكم: هذا حدكث صحيح على شرط مسلم والطبراني في الكبير 

 411ابن حجر في الصلاعق  وغيرهما. قال 2111سقم  1/15

ووجه تشبيههم بالسفينة أ  من أحبهم وعظَّمهم شكرا  لنعمة مشرفهم 

وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلف عن ذلك 

 غرف في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيا .
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من أخذ دكنه عن التفكر في آلاء  اللّه )) سولل الهدى: 

الرواوي ولم كزُل،  والتدبر لكتاب اللّه والتفهم لسنتي زالت

به الرجال  ومن أخذ دكنه من أفلاه الرجال وقلدهم فيه ذهبت

 من كمين إلى شمال، وكا  من دكن  اللّه على أعظم زوال

))(1). 

ومما لا شك فيه أ  المعياس الصحيح للحق هل الحق 

ذاته، ولا عبرة بالرجال والأشخاص. كقلل الإمام علي 

أهله قلُّلا أو كثروا( عليه السلام: )اعرف الحق تعرف 

فالكثرة ليست مقياوا  للحق حيث نجد أ   اللّه قد ذم الكثرة، 

ومدح القلة في كثير من آكات الكتاب، ومنها قلله تعالى: 

الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ فِي }وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ 
، (3)}وَلَا تَجِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ{، وقلله تعالى: (2) يَخْرُنُونَ{هُمْ إِلاَّ 

، وقلله تعالى: (4)}وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ{وقال جل شأنه: 

}أَكْثَ رُهُمْ لاَ ، وقلله تعالى: (5)}وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ{
}وقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ه تعالى مادحا  القلة: ، وقلل(6)يَ عْقِلُونَ{

                                                             
 .445( ـ أخرجه الإمام أبل طالب في الأمالي: 1)

 .441( ـ  الأنعام: 2)

 .41ـ الأعراف:  (3)

 .471( ـ الأعراف: 4)

 .17( ـ كلوف: 5)

 . 1( ـ الحجرات: 6)
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}وَإِنَّ  ، وقلله تعالى حاكيا  عن داود عليه السلام: (1)الشَّكُورُ{
كَثِيراً مِنَ الْخُلَطآَءِ لَيَبْغِي بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

من الآكات الذامة للكثرة  إلى غير ذلك (2)وَقَلِيلٌ مَاهُمْ{

 والمادحة للقلة.

والحق  أحق بالإتباع، وهل حاكم لا محكلم، فهل الذي 

 كحكم على معتقدات ووللك الأفراد بالخطأ أو الصلاب.

 فلل تمَّ التسليم به لانزاحت أوباب الفرقة والإختلاف.

وهذه الصفحات التي تصافح أناملك تتناول في طيَّاتها 

تعرضة أدلة كلٍ من النافين والمثبتين مسألة الرؤكة مس

مناقشة لها على ضلء العقل والنقل، ومن خلالهما نستلهم 

الحقيقة ونستبين الحق. وقرنت العقل بالنقل لما بينهما من 

 التقاء تام، واستباط قلي.

 دوافع التأليف
والذي دفعني إلى جمعها هل تقركب وجهات النظر في 

ها بصلسة مبسطة وشاملة المسألة بين المسلمين، وإخراج

 للطالبين، إظهاسا  للحق.

ـ 402صـ (3)لقد قرأت في ]كتاب شرح العقيدة اللاوطية 

                                                             
 .41( ـ وبأ: 1)

 . 21( ـ ص: 2)

( ـ العقيدة اللاوطية، تأليف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وقام 3)

= 
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)بأ  من كنكر أحادكث الرؤكة ملحد زندكق([، فكا  اندفاعي 

إلى تحقيق المسألة أكثر ليعلم القائل بأ  المنكركن للرؤكة 

متمسكل  بأصل صركح من الكتاب والسنة. فلم الإنكاس 

يهم ووصفهم بالإلحاد والزندقة؟ كما أنهم لا كقصدو  من عل

 ذلك إلا تلحيد  اللّه جل شأنه تلحيدا  كليق بجلاله.

 وقسمت هذه الصفحات إلى ثلاثة أقسام:ـ

 أـ القسم الأول: وكعتبر كتمهيد، أو مدخل وكشمل الآتي:ـ

 ـ عرض وركع لأهمية العقل.4

 ـ عرض وركع للمُحكم والمتشابه.2

 الرؤكة لغة.  ـ مدللل1

 ـ تلضيح الخلاف.1

ب ـ القسم الثاني: وكشمل أدلة القائلين بالرؤكة إمكانا  

 وثبلتا .

ج ـ القسم الثالث: وكشتمل على أدلة القائلين باوتحالة 

 الرؤكة ونفيها.

ولا ندهعي بأننا قد أتينا بما لا كستطيعه غيرنا، بل عملنا 

قلة البضاعة هل من باب تحصيل الحاصل. ونعترف مسبقا  ب

وقصلس الباع في هذه الصناعة ومن تيقن خطأ ، أو وقف 

 على وهلٍ أو زلة قلم فليصلح وله من  اللّه الأجر.

 فجله من لا عيب فيه وعلا وإ  تجد عيبا   فسد الخللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشرحها محمد خليل هراس، وساجعه عبد الرزاق عفيفي، طبع ونشر الرئاوة 

 والإفتاء. الركاض المملكة العربية السعلدكة العامة للبحلث
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وأخيرا  أوأل  اللّه وبحانه وتعالى أ  كلحد صفلف الأمة 

ي خالصة الإولامية وكلهمها سشدها، وأ  كجعل جميع أعمال

 للجهه الكركم واللّ من وساء القصد.

  عبداللّ حملد دسهم العزي ـ صعدة

 مـ . 40/2/4995هـ . الملافق  44/9/4145
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 تنبيهات لا بد منها

التنبيه الأول: جله ما في هذا البحث من ذكر الآل في 

الصلاة على النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم، هل من 

بتراء المنهي عنها في الحدكث صنيعنا تجنبا  للصلاة ال

 الصحيح.

التنبيه الثاني: عندما أنقل من مصدس من المصادس أنقل 

الملضلع كما هل بدو  زكادة أو نقصا ، فإذا وسدت 

ترضية أو ترحم، على من لا كستحق، فإنما هي حسب أمانة 

 النقل.

أما إذا كا  الملضلع مطللا  فإني أختصره وأسمز له في 

 انتهى عن كذا صفحة كذا. بتصرف. الحاشية وأقلل:

وقد أثبت في آخر الكتاب أهم تلك المصادس والمراجع 

 التي اعتمدتها، وسجعت إليها.

التنبيه الثالث: أنصح القاسئ الكركم أ  لا كحكم على هذا 

البحث المتلاضع إلا بعد انتهاء قراءته، وخلع ثلب التعصب 

ر إليه بعين الحق المذهبي، والتقليد الجاهلي من عقيدته والنظ

 والإنصاف.
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 القسم الأول
 

 ـ عرض سريع للعقل وأهميته.1

 ـ عرض سريع للمحكم والمتشابه.2

 ـ مدلول الرؤية.3

 ـ توضيح الخلاف.4
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 عرض سريع للعقل وأهميته
يز الإنسا  به بين الحق  مما لا شك فيه أ  العقل نلس كمه

 والمستحيل. والباطل، وبين الشر والخير، وبين الممكن

رْنَا القُرْآنَ وكعتبر مناط التكليف وأداة  النظر والتدبر  }وَلَقَدْ يَسَّ
فنجد أ   اللّه وبحانه وتعالى نص في  .(1)لِلذِّكْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{

محكم كتابه العزكز على شرف العقل وأهميته ـ في آكات 

 كثيرة ـ.

 (2)بن جعفر وفي الكلام التالي المأثلس عن الإمام ملوى

عليه السلام دساوة وافية للهدف واللويلة اللذكن ماسوهما 

 القرآ  في إثاسة العقل العملي، ودعلة الإنسا  إليه.

فقال عليه السلام مخاطبا  أحد أصحابه: إ   اللّه تباسك 

رْ عِبَادِ الَّذِينَ وتعالى بشره أهل العقل والفهم في كتابه فقال:  }فَ بَشِّ
القَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ  اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا يَسْتَمِعُونَ 

                                                             
 .41( ـ القمر: 1)

( ـ هل الإمام ملوى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زكن 2)

العابدكن ابن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب عليه السلام ولد بالأبلاء 

م. كا  أعبد هـ( كنيته أبل الحسن، وألقابه كثيرة وأشهرها الكاظ 427)ونة 

هـ( وله الكثير من  471أهل زمانه وأعلمهم وأوخاهم، تلفي سحمه اللّه ) ونة 

 الكرامات.
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 .(1)الألَْبَابِ{

ثم قال: إ   اللّه عزَّ وجل أكمل للناس الحجج بالعقلل 

}وَإِلَهُكُمْ وأفضى إليهم بالبيا  ودلههم على سبلبيته بالأدلة فقال: 
لَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا اِ 

فَعُ النَّاسَ وَمآ أنَْ زَلَ  اللَّهُ مِنَ  اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَ ن ْ
بَ عْدَ مَوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ  الْسَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ الَأرْضَ 

ياَتٍ لِّقَومٍ يَ عْقِلُونَ{ َّ  .(2)الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ لَأ

ثم قال له: قد جعل  اللّه عزَّ وجل ذلك دليلا  على معرفته 

كُمُ اللَّيلَ وَالن َّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ }وَسَخَّرَ لَ بأ  لهم مدبرا  فقال: 
}حم* وَالكِتَابِ ، وقال: (3)مُسَخَّرَاتٌ بأَِمْرهِِ إِنَّ فِي ذ لِكَ لآياَتٍ لِقَومٍ يَ عْقِلُوْنَ{

ياَتهِِ يُريِكُمُ }وَمِنْ آ، وقال: (4)الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيِاً لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{
البَ رْقَ خَوفاً وَطَمَعاً وَيُ نَ زِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ يُحْيِ بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي 

 .(5)ذَلِكَ لآياَتٍ لِّقَومٍ يَ عْقِلُوْنَ{

ثم قال له: ثم وعظ أهل العقل، وسغبهم في الآخرة،  

 لَعِوٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيرٌ لِلَّذِيْنَ يَ ت َّقُونَ أَفَلَا }وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْ يَا إِلاَّ فقال: 

                                                             
 .47ـ  41( ـ الزمر: 1)

 .411( ـ البقرة: 2)

 .42( ـ النحل: 3)

 .21( ـ الزخرف: 4)

 . 21( ـ الروم: 5)
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 .(1)تَ عْقِلُونَ{

نْ يَا وَزيِنَتُ هَا وَمَا عِنْدَ  اللَّهِ وقال:  }وَمَا أُوتيِْتُمْ  مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ
رٌ وَأبَْ قَى أَفَلَا تَ عْقِلُونَ{  .(2)خَي ْ

خلف الذكن لا كعقلل  عذابه فقال عزَّ وجل:  ثم قال له: ثم

 .(3)}ثُمَّ دَمَّرْناَ الآخَريِنَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَباِللَّيْلِ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ{

}وَتلِْكَ الَأمْثاَلُ ثم قال له: ثم بيهن أ ه العقل مع العلم، فقال: 
 .(4)قِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ{نَضْربُِ هَا لِلنَّاسِ وَمَا يَ عْ 

}وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا ثم قال له: ثم ذم الذكن لا كعقلل ، فقال: 
 أنَْ زَلَ  اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَينَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَ لَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ شَيْئاً 

}إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ  اللَّهِ الصُمُّ البُكْمُ الَّذِينَ لَا ، وقال: (5)وَلَا يَ هْتَدُونَ{
}وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ نَ زَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، ثم ذم الكثرة، فقال: (6)يَ عْقِلُونَ{

دُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لاَ فَأَحْيَا بهِِ الَأرْضَ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِهَا ليََ قُولُنَّ  اللَّهُ قُلِ الْحَمْ 
}وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ فِي الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ  ، وقال: (7)يَ عْقِلُونَ{

                                                             
 .12( ـ الأنعام: 1)

 .10( ـ القصص: 2)

 .417ـ  411( ـ الصافات:3)

 .11عنكبلت: ( ـ ال4)

 .410( ـ البقرة: 5)

 .22( ـ  الأنفال: 6)

 .11( ـ العنكبلت: 7)
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 .(2)}وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ{، وقال: (1)اللَّهِ{

، (3)}وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ{ثم قال له: ثم مدح القلة، فقال: 

 .(5)}وَمَّا ءآمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ{وقال:  (4)}وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ{وقال: 

ثم قال له: ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم 

}يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ بأحسن الحلية، فقال: 
 .(6)كَّرُ إِلاَّ أُولُوا الَألْبَابِ{أُوتِيَ خَيْراً  كَثِيْراً وَمَا يَذَّ 

 (7)}إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْوٌ{ثم قال له: إ   اللّه كقلل: 

نَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ{كعني العقل، وقال:  ، قال: الفهم (8)}وَلَقَدْ آتَ ي ْ

 والعقل.

ل ثم قال له: إ  لقما  قال لابنه: تلاضع للحق تكن أعق

 الناس.

كابني إ  الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن 

، وحشلها الإكما ، وشراعها التلكل،  وفينتك فيها تقلى  اللّه

                                                             
 .441( ـ الأنعام: 1)

 .11( ـ الأنعام: 2)

 .41( ـ وبأ: 3)

 .21( ـ ص: 4)

 .10( ـ هلد: 5)

 .219( ـ البقرة: 6)

 .11( ـ ق: 7)

 .42( ـ لقما : 8)
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 وقيِّمُها العقل، ودليلها العلم، ووكانها الصبر.

ثم قال له: لكل شيء دليل، ودليل العقل التفكر، ودليل 

قل التلاضع، التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العا

وكفى بك جهلا  أ  تركب ما نهيت عنه. إلى أ  قال: إ  على 

الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة 

. (1)فالرول والأنبياء والأئمة عليهم السلام، والباطنة العقلل 

 انتهى كلام الإمام الكاظم ملوى بن جعفر.

بات قلت: وكذلك نجد أ  القرآ  اوتخدم العقل في إث

،   (2) }لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ  اللَّهُ لَفَسَدَتاَ{أصلل الدكن في مثل قلله: 

}مَا اتَّخَذَ  اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَوَ كُلُّ  إِلَهٍ وقلله تعالى: 
}أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ قلله تعالى: ، و(3) بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ{

ومن هنا ندسك أهمية العقل، ومكانته  .(4)شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ{

 عند  اللّه وبحانه وتعالى وأ  الأخذَ به أخذٌ بالقرآ .

والمذهب الزكدي انتهج النهج القرآني في اوتخدام الدليل 

دلال على العقلي في إثبات أصلل الدكن، وجمع في الاوت

صحة معتقداته، بين صحيح النقل وصركح العقل، لذلك لم 

تأوره ظلاهر الألفاظ المتشابهات كما أورت بعض المذاهب 

                                                             
 (. بتصرف.275ـ271( ـ  تحف العقلل عن آل الرولل: )1)

 .22ـ الأنبياء: ( 2)

 .94( ـ المؤمنل : 3)

 .15( ـ الطلس: 4)
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التي عطلت العقل، وحصرت دوسه، وقصرت فهمه، 

 وإدساكه على فهم من قلدوه من السابقين تقليدا  أعمى.

قَالُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَينَا عَلَيْهِ ءآباَءَناَ أَوَ لَوْ   }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ  اللَّهُ 
 .(1)كَانَ ءآباَؤُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ شَيئاً وَلَا يَ هْتَدُونَ{

عليه السلام: فأول ما نذكره من ذلك  (2)قال الإمام القاوم الروي

ا معرفة اللّه عز وجل وهي عقلية منقسمة على وجهين: إثبات ونفي. أم

الإثبات فهل اليقين بالله والإقراس به، وأما النفي فهل نفي التشبيه عنه 

 تعالى وهل التلحيد، وهل كنقسم على ثلاثة أوجه:ـ

                                                             
 .410( ـ البقرة: 1)

( ـ هل ترجما  الدكن ونجم آل الرولل القاوم بن إبراهيم بن إوماعيل بن 2)

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. كعد من 

، منهم أولاده، ومحمد هـ( سوى عنه الكثير 410كباس أئمة الزكدكة ولد ونة )

 بن منصلس المرادي، والنيرووي وغيرهم.

قال أبل طالب في )الإفادة(: إ  جعفر بن حرب المعتزلي لما حج دخل    

على الإمام القاوم فجاساه في دقيق علم الكلام، فلما خرج من عنده قال 

 لأصحابه: وأكن كتاه بأصحابنا عن هذا الرجل، واللّ ما سأكت مثله.

العدكد من المؤلفات في الأصلل والفروع منها: كتاب )العدل له    

( وهل من ضمن سوائل 421والتلحيد(. وقد ذكر كلامه السابق فيه صفحة )

العدل والتلحيد بتحقيق الدكتلس محمد عماسة، أوسدناه باختصاس وتصرف، 

ومن مؤلفاته أكضا : )الدليل على اللّه الكبير( وهل سد على الملاحدة الذكن 

، و)وياوة النفس(، و)الرد على الزندكق اللعين ك طلبل  الدليل على وجلد اللّه

ابن المقفع(، و)الرد على الملحد(، وغيرها من الكتب والروائل الكثيرة، تلفي 

 هـ(. 215ونة )
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أولها: التفرقة بين ذات الخالق، وذات الخلق حتى كنفى عنه جميع 

ما كتعلق بالمخللقين من معا  صغيرة أو كبيرة جليلة أو دقيقة حتى لا 

تشبيه؛ لأ  التشبيه كخرج صاحبه من اليقين إلى كخطر في القلب 

 الشك، ومن التلحيد إلى الشرك، ولا منزلة ثالثة بينهما.

ثانيها: التفرقة بين صفات القدكم وصفات المحدثين حتى لا تصفه 

 بصفة من صفاتهم.

ثالثها: التفرقة بين فعله عزَّ وجل وبين أفعال المخللقين، ومن شبه 

ه بأفعالهم فهل بدوسه قد خرج من اليقين إلى صفاته بصفاتهم أو فعل

 الشك، ومن التلحيد إلى الشرك. اهـ.

 المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
حمل القرآ  الكركم في طياته القلاعد الأواوية، 

والأصلل العامة لكل ما كحتاجه الإنسا  من عقائد وقلانين 

 وأحكام وأنظمة وآداب وأخلاق.

ل بين أكدكنا معجزة خالدة كلما مر وهكذا تمر السنل  وه

 عليه زمن كشف عن وجه جدكد من إعجازه.

قال الإمام علي عليه السلام: )ثم أنزل عليه الكتاب نلسا  

لا تطفأ مصابيحه، ووراجا  لا كخبل تلقده، وبحرا  لا كدسك 

 ، اهـ.(1)قعره(

                                                             
 .145( ـ نهج البلاغة: 1)
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وقال أكضا : )وإ ه القرآ  ظاهره أنيق، وباطنه عميق لا 

 اهـ. .(1)ه ولا تنقضي غرائبه( تفنى عجائب

وبالنسبة لللضلح والخفاء كنقسم إلى قسمين:ـ محكم، 

 ومتشابه.

فالآكة اللاضحة البينة المفهلمة هي من قسم )المحكم( 

 مثل 

}قُلْ هُوَ  اللَّهُ ، وقلله تعالى: (2)}الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ {قلله تعالى: 
إلى  (4)}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{ ، وقلله تعالى:(3) أَحَدٌ{

غير ذلك من الآكات البينات اللاضحات اللاتي لا تختلف 

 فيهن المقالات ولا تدخلهن التأوكلات.

أما الآكة التي تختلف الأنظاس في فهمها فهي من قسم 

، (5)سْتَ وَى{}الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ ا)المتشابه(، مثل قلله تعالى: 

}وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ، وقلله تعالى: (6)}فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا{وقلله تعالى: 
 .(7)ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

                                                             
 ، تحقيق صبحي الصالح.14( ـ نهج البلاغة: 1)

 .2( ـ الفاتحة: 2)

 .4( ـ الصمد: 3)

 .44( ـ الشلسى: 4)

 .5( ـ طه: 5)

 .42( ـ التحركم: 6)

 .21، 22( ـ القيامة: 7)
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 وكنقسم المتشابه إلى أنلاع منها:ـ

ـ ما كدل لفظه على شيء كستلقف العقل وكستدعي 4

}ثُمَّ اسْت َوَى : إسجاعه إلى الآكات المحكمات، مثل قلله تعالى
وفي هذه  (2)}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{، و (1)عَلَى العَرْشِ{

الحالة كتعين التأوكل وهل من اختصاص أهل العلم إذ لا بده 

 للتأوكل من دليل صحيح كصرف اللفظ إلى معنى صحيح.

ل ـ ما كعرف معناه على وبيل الإجمال لا التفصيل، مث2

فمعرفتنا تقتصر على فهم  (3)}فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا{قلله تعالى: 

الروح بأنها ور إلهي، ولا نستطيع أ  نعرف هذا السره 

 بكنهه وحقيقته فهل من أمر اللّ.

ولعلك تسأل: لماذا جعل  اللّه وبحانه وتعالى بعض آكات 

مها إلا القرآ  محكمة كفهمها الجميع وبعضها متشابهة لا كفه

الراوخل  في العلم، ولم كجعلها واضحة بكاملها كستلي فيها 

 العالم والجاهل؟.

والجلاب: قد أجيب على هذا السؤال بأجلبة عدة، منها: 

أ  هذا القرآ  الذي كتحدى فصحاء العرب والعجم، وبلغاء 

الأمم بأنه معجز لا كباسى لا بد وأ  كستكثر في آكاته 

لكناكات والمحاون البدكعية صيانة المجازات والاوتعاسات وا

                                                             
 .51( ـ الأعراف: 1)
 .21ـ  22( ـ القيامة: 2)
 .42( ـ التحركم: 3)



22 

لروعة إكجازه وإعجازه فتنقلب إلى المتشابهات. كما أنه 

كتاب أممي ومعلم عالمي له تلاميذ من كل جيل، وله قرآء 

من كل مكا  وزما ، فهل مربي عقلل متنلعة، ومغذي 

أذواق مختلفة وواقي حقلل متفرقة، فلا بد له أ  كعده لكل 

 كلاما ، ولكل عقل عللما . صنف طعاما ، ولكل صنف

 فالمتشابه إذا  أتى لمصلحة كبيرة كعلمها  اللّه تعالى.

فقال ما نصه: أجيب  (1)أما العلامة محمد جلاد مغنية 

على هذا السؤال بأجلبة عدكدة أسجحها:ـ أ  دعلة القرآ  

ملجهة إلى العالم والجاهل، والذكي والبليد، وإ  من المعاني 

للجميع، ولا تحتاج معرفته إلى علم  ما هل معروف ومأللف

ودساوة، فيكشف عنه بعباسة واضحة كفهمها كل مخاطب، 

ومنها عميق ودقيق لا كفهم إلا بعد الدسس  والعلم، ولا كمكن 

 فهمها من غير المؤهلات لذلك مهما كا  التعبير.

فاللاقع إذ  هل الذي كحتم أ  تكل  بعض الآكات ظاهرة 

ضافة إلى أ  الحكمة تستدعي المعنى، دو  البعض بالإ

}وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى أحيانا  الإكهام كقلله تعالى على لسا  نبيه: 
 .(2)هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ{

وهنا كبرز وؤال آخر: إ   اللّه وبحانه وتعالى قد وصف 

                                                             
 .45إلى  2/41( ـ التفسير  الكاشف 1)

 .21( ـ وبأ: 2)
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صفه كما و (1)}كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ{كتابه بأ  آكاته كلها محكمة 

، ووصفه في (2) }اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً  مُّتَشَابِهاً{بأنه متشابه 

}مِنْهُ ءآياَتٌ آكة أخرى بأ  بعضه محكم وبعضه متشابه 
 .(3)مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ{

 فكيف كمكن الجمع بين الآكات الثلاث؟

أي  }أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ{المراد  بقلله تعالى:  والجلاب: هل أ ه 

} أحكمت في النظم والإتقا  والإعجاز. والمراد بقلله تعالى
أي كشبه بعضه بعضا  في البلاغة والهداكة.  كِتَاباً مُتَشَابِهاً{

}مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ والمراد بقلله تعالى: 
أي أ  بعضه واضح المعنى وهل محكم، من جهة   اتٌ{مُتَشَابِهَ 

أنه لا كحتمل إلاَّ وجها  واحدا  لا كرتاب فيه مرتاب، وبعضه 

غامض متشابه  كحتمل وجلها  كثيره وكحتاج فهمه إلى 

 سولخ في العلم وبحث واوتقصاء واجتهاد.

ومن هنا كمكن القلل بأ  المتشابه بالنسبة لأهل العلم من 

ككل  واضحا ، وليس كل العلماء، وإنما ذوي الاختصاص 

 الذكن لدكهم سولخ تام في العلم.

إذ ليس من المعقلل أ  كنزل اللّه وبحانه وتعالى كلاما  في 

                                                             
 .4( ـ هلد: 1)

 .21( ـ الزمر: 2)

 .1( ـ آل عمرا : 3)
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القرآ  لا معنى له ولا كقدس على فهمه أحد. كيف وقد أمرنا 

اللّه وبحانه وتعالى في آكات كثيرة بتدبره ولا كمكن التدبر 

 والتعقل إلا للمعقلل.

قال الإمام علي عليه السلام: )ذاك القرآ  الصامت، وأنا 

القرآ  الناطق(. وقال ابن عباس: أنا من الراوخين في العلم 

 أنا ممن كعلم تأوكله.

ولا شك في ذلك فقد دعى له سولل اللّه صلى  اللّه عليه 

اللهم فقهه في الدكن، وعلمه )) وآله وولم، فقال: في دعائه له: 

 وهذا بين لا إشكال فيه. ،(1)(( التأوكل

وكا  في الأمة الإولامية ـ ولم كزل ـ فركق كركدو  أ  

كستغللا الدكن لمصالحهم الشخصية، أو كسخروه لإثبات 

أهلائهم المضلة، وقد أساد الإولام تطلكق هذا الفركق، فجاء 

هُنَّ أُمُّ  }هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ في الكتاب: 
الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ 

نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَ قُولُونَ آ مَنَّا بِهِ الفِت ْ
 .(2)كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الألَْبَابِ{

هكذا وضح القرآ  الكركم نلاكا هذا الفركق الفاودة، وإنهم 

 ويتبعل  ما تشابه منه قاصدكن الفتنة والإغلاء.

                                                             
 (.4/419للهم علمه الكتاب. )فتح ا ( ـ في البخاسي: 1)

 .1( ـ آل عمرا : 2)
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وهنا لا بد من الإشاسة إلى قضية هامة وهي ضروسة سده 

لكتاب وهل المحكم وحمله عليه في حال المتشابه إلى أصل ا

عدم ظهلسه، وضروسة تأوكله مع ما كتناوب مع القرائن 

العقلية والصرائح النقلية القطعية القاضية بعظمة اللّه وعدم 

مشابهته لمخللقاته، وقد علمنا اللّه ذلك في كثير من آكاته، 

، وهذا أي عن شدة (1)}يَ وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ{منها قلله تعالى:

مأللف في لغة العرب. والقرآ  نزل بلغتهم فهم كقللل  عند 

 اشتداد الحرب:

 وبدا من الشر الصراح  كشفت لهم عن واقهــا

أي جاء ثلابه مثلما في  }وَجَاءَ ربَُّكَ{وكما في قلله تعالى: 

 أي أهل القركة. }وَاسْأَلِ القَرْيةََ{قلله تعالى: 

 ، وقلله تعالى:(2)للَّهَ فَ نَسِي َهُمْ{}نَسُوا اوكذلك في قلله تعالى: 
، (4)}فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَومِهِمْ هَذَا{، وقلله: (3)}إِنَّا نَسِينَاكُمْ{

فهذه وما شابهها متشابه كجب إسجاعها إلى المحكم وهل 

م ، وككل  تأوكلها هل: إنه(5)}وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي اً{قلله تعالى: 

نسلا اللّه في داس الدنيا فلم كعمللا بالطاعة ولم كؤمنلا به 

وبرولله فنسيهم في الآخرة أي لم كجعل لهم في ثلابه 

                                                             
 .12( ـ القلم: 1)
 .11( ـ التلبة: 2)
 .41( ـ السجدة: 3)
 .54( ـ الأعراف: 4)
 .11( ـ مركم: 5)
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نصيبا  وصاسوا منسيين من الخير، متروكين غير مثابين 

كأولئك الذكن كانلا في داس الدنيا ذاكركن، أي حين آمنلا به 

 وبرولله وخافله.

لله نسيانا  ولكنه ليس كنسياننا فلا كجلز لنا أ  نقلل إ  

أي ليس بالذي كنسى  }وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي اً{لأ  اللّه تعالى قال: 

}أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ولاكغفل وهل الحفيظ العليم 
 .(1)الْخَبِيرُ{

فأنصح المرضى بالتجسيم أ  كتفهملا هذه الأملس الهامة 

 تعالى، وكتعامللا مع المتشابه من آكاته وكتدبروا كلام اللّه 

 تعاملا  وليما  خاليا  من كل ما كلحي بالتجسيم والتشبيه.

ومن المناوب أ  أذكر قصة الرجل الشاك في القرآ  

الذي أتى أمير المؤمنين عليه السلام كسأله عن ما أشكل عليه 

، التي سواها السيد العلامة عبد اللّه بن أحم د بن في كتاب اللّه

إبراهيم الشرفي، عن محمد بن إوحاق الكلفي الأنصاسي، 

وهذا سواها من طركقين إحداهما عن أبي معشر السعدي وقد 

كا  أدسك عليا  )ع(، والأخرى عن أبي إوحاق، عن 

الحاسث، عن علي )ع( قال: أتى سجل عليا  )ع( فقال: كا 

علي أمير المؤمنين إني شككت في كتاب اللّه المنزل. فقال له 

 )ع(: ثكلتك أمك، وكيف شككت في كتاب اللّه المنزل؟!

                                                             
 .41( ـ الملك: 1)
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فقال الرجل: إني وجدت الكتاب ككذب بعضه بعضا  

ولاكصدق بعضه بعضا  وكيف لا أشك فيما تسمع كا أمير 

 المؤمنين؟

فقال له علي )ع(: إ  كتاب اللّه كصدق بعضه بعضا ، 

ولاكنقض بعضه بعضا ، ولاككذب بعضه بعضا ، ولكنك لم 

 عمل عقلا  تنتفع به فهات الذي شككت فيه.تست

فتلى الرجل آكات كثيرة حتى وصل إلى قلله: وأجد اللّه 

}لاتَُدْركُِهُ ، وكقلل: (1) }وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{كقلل: 
أُخْرَى عِنْدَ سِدْرةَِ }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً ، وكقلل: (2)الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ{

، وواق بعدها آكات في ملاضيع (3)الْمُنْتَ هَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى{

 أخرى.

ح أمير المؤمنين )ع( جميع ما  فبفصاحةٍ وبلباقةٍ وضَّ

 أشكل على الشاك حتى وصل هذه الآكات فقال:

فإ  ذلك في  (4) {}وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ أما قلله: 

ملطن كنتهي بأولياء اللّه إلى نهر كقال له الحيلا  بعدما كفرغ 

من الحساب فيغتسلل  فيه وكشربل  منه فتنضر وجلههم 

وهل الإشراق وكذهب عنهم كل قذا فينظرو  إلى سبهم متى 
                                                             

 .21( ـ  القيامة: 1)

 .401( ـ  الأنعام: 2)

 .45ـ  41( ـ  النجم: 3)

 .21( ـ  القيامة: 4)
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كأذ  لهم في دخلل الجنة، وذلك قلل اللّه حين أخبر عن 

}سَلَامٌ عَلَيكُمْ م في ذلك الملطن: تسليم الملائكة حيث كستقبللنه
، حيث كذهب كل قذا وأكقنلا بالجنة، (1)طِبْتُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ{

ولاكعني بالنظر الرؤكة لأ  الأبصاس لاتدسكه وهل كدسك 

الأبصاس وهل اللطيف الخبير، وذلك مدحة امتدح بها سبنا 

دنيا تباسك وتعالى وتقدس فأحق من لاتنقطع مدحته في ال

}رَبِّ ولافي الآخرة اللّه سب العالمين، وقد قال ملوى نبي اللّ: 
أَرنِِي أنَْظرُْ إِليَكَ قاَلَ لَنْ تَ رَانِي وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانَهُ 

، فأبدى سبنا تباسك وتقدس بعض آكاته فتقطع (2)فَسَوفَ تَ رَانِي{

ملوى صعقا كعني ميتا  فتاب الجبل وصاس سميما  وخر 

بأنك  }سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِليَكَ وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ{وأحياه اللّه ولقنه: 

لاترى وإنما كعني بأول المؤمنين من أمته، وقد وأل قلم 

هُمُ الصَّاعِقَةُ{ملوى فقاللا:  ، ومن وأله أو (3)}أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرَةً فأََخَذَت ْ

، إ  ظنه ظنا   فخرج من الدنيا على ذلك فقد بري من دكن اللّه

، (4)}لاتَُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ{اللّه تباسك وتعالى وتقدس 

، (5)}لاتَأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلانََ وْمٌ{ولاكنبغي أ  تنقطع مدحته وكذلك 

                                                             
 .11( ـ  الزمر: 1)

 .411( ـ  الأعراف: 2)

 .451( ـ  النساء: 3)

 .401( ـ  الأنعام: 4)

 .255( ـ  البقرة: 5)
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 .(1)}يُطْعِمُ وَلايَُطْعَمُ{وكذلك قال: 

، فإنما (2)}وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{ما قلله تعالى: إلى أ  قال: وأ

كعني محمدا  صلى اللّه عليه وآله وولم أنه سأى جبركل عليه 

السلام عند ودسة المنتهى التي لاكجاوزها خلق من خلق اللّه 

فرأى محمد صلى اللّه عليه وآله وولم جبركل عليه السلام في 

رى، فذلك قلله وبحانه: صلسته هذه المرة وقبلها مرة أخ

كعني مرة أخرى عند ودسة المنتهى، وقد  }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{

}مَا زاَغَ أعلم اللّه في آخر الآكة أنه سأى غير سبه حيث كقلل: 
رَى{ ، وذلك أَ َّ خلق (3)البَصَرُ وَمَا طغََى لَقَدْ رأََى مِنْ آياَتِ ربَِّهِ الكُب ْ

وهل من الروحانيين الذكن لاكعلم  جبركل )ع( آكة عظيمة

 خلقهم وصلسهم إلا اللّه سب العالمين.

وذكر علي )ع( أ  سولل اللّه صلى اللّه عليه وآله وولم 

قال: سأكت جبركل في صلسة له وتة أجنحة جناحا  استدا 

بهما وجناحا  اتزس بهما وجناح خاسج في المشرق في 

لآفاق كلها الهلى وجناح في المغرب في الهلى قد ملأ ا

 وبحا  اللّه وتعالى جل ثناؤه..

إلى أ  قال: أفهمت ما ذكرت لك؟ قال الرجل الشاك: نعم 

فرجت عني فرج اللّه عنك كل غم وحللت عني عقدة فعظم 

                                                             
 .41( ـ  الأنعام: 1)

 .41( ـ  النجم: 2)

 .47ـ  41( ـ  النجم: 3)
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 .(1)اللّه أجرك كا أمير المؤمنين

انظر في هذا التعامل العللي الرائق وفي هذا التلضيح 

تلقف عقله وسد متشابه الفائق لأمير المؤمنين )ع(، إنه او

الكتاب إلى محكمه، ونبه على أ  وبب وقلع الرجل في 

الشك والاستياب هل عدم الانتفاع بعقله في تدبر الكتاب، 

كيف لا وهل باب مدكنة علم المصطفى صلى اللّه عليه وآله 

وولم وهكذا علم أهل البيت )ع( قرناء الكتاب وحراس 

س عللمهم فلا نجاة لنا إلا العقيدة فلنرجع إليهم وننهل من بحل

باتباعهم باعتباسهم الممثلين الحقيقيين لسنة ويد المرولين، 

وقد أدسكت أنه من لم كؤول الآكات المتشابهات وكستلقف 

عقله وكردها إلى الآكات المحكمات وقع في التشبيه 

 والضلالة وهذا ما كحذس منه أهل البيت )ع(.

عنه: )ولقد أنكرت قال الإمام القاوم الروي سضي اللّه 

الحشلكة من أهل القبلة سد المتشابه إلى المحكم، وزعملا أ  

الكتاب لا كحكم بعضه على بعض وأ  كل آكة منه ثابتة 

واجب حكمها بلجلب تنزليها وتأوليها، ولذلك وقعلا في 

 التشبيه(.اهـ.

قلت: وعندما نركد أ  نعرف قيمة سواكة ما، أو على الأقل 

أخرى، فلا بد من عرضها على  ترجيحها على سواكة

                                                             
 ( ـ  تفسير المصابيح ـ خ ـ.1)



00 

القرآ ، وكستلزم هذا أ  ككل  مفهلم الآكة واضحا  لدكنا حتى 

 نستطيع عرض الرواكة عليه.

وكعتبر عرض الرواكة على كتاب اللّه من أهم القلاعد 

 الأواوية وخصلصا  عند أهل البيت عليهم السلام.

وهكذا كا  الصحابة، انظر مثلا  إلى السيدة عائشة لما 

أنكرته  (1)(( إ  الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)) عت حدكث: وم

وحلفت أ  الرولل ما قاله وقالت بيانا  لرفضها: أكن منكم 

 .(2)}وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى{قلل اللّه وبحانه: 

إنها ترد ما خالف القرآ  بدو  خلف أو وجل، وقالت: 

م ككذب ولكنه نسي أو كغفر اللّه لأبي عبد الرحمن أما إنه ل

أخطأ، وإنما مر سولل اللّه صلى اللّه عليه وآله وولم على 

إنكم لتبكل  عليها، وإنها لتعذب )) كهلدكة كبُكـى عليها، فقـال:  

 .(( في قبرها

قال الحافظ النلوي معلقا  على الحدكث: وهذه الرواكة من 

، سواكة عمر بن الخطاب وابنه عبد  اللّه سضي اللّه عنهما

وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيا  والإشتباه عليهما، 

وأنكرت أ  ككل  النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم قال ذلك، 

قالت: وإنما قال  }وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى{واحتجت بقلله تعالى: 

                                                             
 ( .2/117، ومسلم 1/454( ـ سواه البخاسي )فتح 1)

 .411( ـ الأنعام: 2)
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النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم في كهلدكة أنها تعذب وهم 

ني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها، لا كبكل  عليها كع

 انتهى. (1)بسبب البكاء

قلت: وهناك الكثير من الأمثلة والملاقف المتعددة الدالة 

على عرض الرواكة على القرآ  لذا كجب على المسلم أ  

كبني عقيدته على الدلائل القطعية مبتعدا  عن الدلائل الظنية 

 التي تحتمل الخطأ.

تحلفل  بعضهم البعض في قبلل وقد كا  الصحابة كس

الرواكات؛ لـتأكيد صحتها مع كلنهم في خير القرو  وأفضل 

العصلس، فما سأكك بالإكثاس من سواكة الغرائب والمناكير 

في زمننا  مع طلل الأوانيد وكثرة الأغلاط واللضع 

 والتدليس؟!

 مدلول الرؤية لغة:

 جاء في كتاب المفردات في غركب القرآ :ـ

إدساك المرئي، وذلك أضرب بحسب قلى )والرؤكة 

}لَتَ رَوُنَّ الأول: بالحاوة وما كجري مجراها نحل:  النفس(.
}وَيَ وْمَ القِيَامَةِ تَ رَى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى  ، (2)الْجَحِيمَ ثُمَّ لتََ رَوُن َّهَا عَيْنَ اليَقِينِ{

فإنه مما أجري  (1)}فَسَيَ رَى  اللَّهُ عَمَلَكُمْ{،  وقلله تعالى: (3)اللَّهِ{

                                                             
 .227/ 5( ـ شرح مسلم: 1)

 .1ـ 1( ـ التكاثر: 2)

 .10( ـ الزمر: 3)
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مجرى الرؤكة بالحاوَّة، فإ  الحاوة لا تصح على اللّه تعالى 

 .(2)}إِنَّهُ يَ رَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَونَ هُمْ{عن ذلك، وقلله: 

والثاني: باللهم والتخيل نحل أسى أ  زكدا  منطلق، ونحل 

وَفَّى الَّذِيْنَ قلله:   .(3)كَفَرُوا{  }وَلَو تَ رَى إِذْ يَ ت َ

نِّي أَرَى مَالَا تَ رَوْنَ{والثالث: بالتفكر نحل:  ِّ  .(4)}إِ

}مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا والرابع: بالعقل وعلى ذلك قلله تعالى: 
 .(7)انتهى (6)}وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{، وعلى ذلك حُمل قلله: (5)رأََى{

، وهل تفسير وقال ابن ويدة: الرؤكة النظر بالعين والقلب

للأخص بالأعم، فقد تنظر العين مع عدم تحقق الرؤكة مثال 

ذلك: نظرت الهلال فلم أسه، فإ  النظر هنا محاولة للرؤكة 

 . اهـ.(8)وليس إكاها

 قلت: وقد ذُكِرت شروط لتحقق الرؤكة بالأبصاس وهي:

 ـ المقابلة بين الرائي والمرئي.4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .405( ـ التلبة: 1)

 .21( ـ الأعراف: 2)

 .50( ـ الأنفال: 3)

 .17( ـ الأنفال: 4)

 .44( ـ النجم: 5)

 .41( ـ النجم: 6)

 .4/419، ومثله في تاج العروس 209ـ 207( ـ المفردات في غركب القرآ : 7)

 .25دامغ: عن الحق ال 49/2( ـ لسا  العرب: 8)



04 

 ـ المسافة الكافية.2

 كبلغ غاكة الصغر واللطف، أو أ  ـ الحجم، أي أ  لا1

 ككل  مجردا .

 ـ كثافة الجسم.1

 ـ وجلد الضياء.5

وكل هذه الأملس ممتنعة في حق  اللّه تعالى، ومستحيلة؛ 

 لأنه ليس كمثله شيء.

ومجيء الرؤكة بمعنى العلم معهلد لغة، ومن شلاهده 

، وقلله [15]الفرقا : {}ألََمْ تَ رَ إِلَى ربَِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ قلله تعالى: 

، وكذلك قلل [4]الفيل: }أَلَمْ تَ رَ كَيفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بأَِنْحَابِ الفِيلِ{تعالى: 

 :(1)الشاعر

 سأكت اللّه إذ ومى نـــزاسا       وأوكنهم ببكة قاطنينا 

 توضيح الخلاف

 اختلف العلماء في مسألة الرؤكة على قللين:

لى وثبلتها وهم أكثر ـ قائلل  بإمكا  سؤكة اللّه تعا4

 (2)الطلائف المنتسبة إلى أهل  السنة: من المجسمة

                                                             
( ـ هل الكميت بن كزكد الأودي، من قصيدة كهجل فيها اليمانية وكفتخر بنزاس 1)

 العدنانية.

( ـ خ ـ ، وشرحه الكبير ـ خ ـ، وومط الجما  17( ـ الصراط المستقيم صفحة )2)

( وكحيى بن حمزة وآساؤه الكلامية 50( ـ خ ـ والأواس صفحة )10صفحة )

= 
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 (1)والماتركدكة (3)والضراسكة (2)والحشلكة (1)والأشعركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  .71صفحة )

ة تقلل بتجسيم الخالق، فيجعلل  الخالق كالمخللق في كل شيء، *المجسمة: فرق

 فإذا نسب الخالق لنفسه صفة فهي كصفة المخللق عندهم تماما .

(، 55(، والقلائد في تصحيح العقائد صفحة )4/122( ـ شرح الأواس الكبير )1)

(، وومط الجما  19(، والأواس صفحة )17والصراط المستقيم صفحة )

( 51( والينابيع الصحيحة صفحة )21لحق الدامغ صفحة )(، وا10صفحة )

 (.71وكحيى بن حمزة وآساؤه الكلامية صفحة )

*الأشعركة: هم أتباع أبي الحسن عمرو بن بشر الأشعري، وقيل علي بن ملوى 

الأشعري، وقال البعض منهم: كرَُى بلا كيف، وهذا لا كعقل، وقال الرازي: 

ف )معرفة ضروسكة وعلم نفسي بحيث لا كشك معناه أي معنى أنه كرَُى بلا كي

فيه( قال الإمام القاوم بن محمد عليه السلام: فالخلاف حينئذٍ لفظي. الأواس 

 (.19صفحة )

(، وومط الجما  17(، الصراط المستقيم صفحة )19( ـ الأواس صفحة )2)

 (.71(، كحيى بن حمزة وآساؤه الكلامية صفحة )10صفحة )

(: وأما الحشلكة فلا 411ـ 4/411الأواس الكبير )*قال الشرفي ـ في شرح 

مذهب  لهم منفرد، وأجمعلا على الجبر والتشبيه، وجسملا، وقاللا 

بالأعضاء، وقدم ما بين الدفتين من القرآ ، وكسمل  أنفسهم بأنهم أهل 

الحدكث، أو أصحاب الحدكث، وأنهم أهل السنة، وهم بمعزل عن ذلك، 

 لل  على التقليد في ظاهر الرواكات.وكنكرو  الخلض والجدل، وكقل

( والأواس 4/115(، وشرح الأواس الكبير )10( ـ ومط الجما  صحفة )3)

(، والقلائد 51( والينابيع الصحيحة )21( الحق الدامغ صفحة )50صفحة )

 (.55في تصحيح العقائد صفحة )

*الضراسكة: أصحاب القاضي المعتزلي ضراس بن عمرو الغطفاني، هكذا قال 

لذهبي في ترجمته إلا أ  المعتزلة ترفضه عضلا  في طبقاتها، ولذلك لم ا

= 



06 

 وغيرهم. (3)والظاهركة (2)واللهابية

ـ وقائلل  باوتحالة الرؤكة ونفيها دنيا وأخرى وهم: 2

  (1)والإمامية (1)والمعتزلة (4)الزكدكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلسده. ولضراس أقلال بعضها كلافق المعتزلة وبعضها كلافق أهل السنة من 

ذلك قلله: في نفس نسبة الفعل إلى العباد، وقلله بأ  الاوتطاعة قبل الفعل. 

 ادوة.. وكقللل  إ  اللّ كرُى بحاوة و4/115شرح الأواس الكبير 

 (. والماتركدكة: أصحاب أبي منصلس الماتركدي.21( ـ الحق الدامغ صفحة )1)

(. واللهابية: هم أتباع محمد بن عبد 1( ـ شرح العقيدة اللاوطية صفحة )2)

اللهاب، للتعرف عليهم أكثر طالع كشف الاستياب في أتباع محمد بن 

جلاد مغنية، فتنة  عبداللهاب للسيد محمد الأمين، وهذي هي اللهابية لمحمد

 اللهابية لزكني دحلا .

(. والظاهركة: هم الذي كعتمدو  على ظلاهر 21( ـ الحق الدامغ صفحة )3)

 النصلص أصحاب داود الأصفهاني الظاهري.

(، 55( والقلائد في تصحيح العقائد صفحة )59( ـ الصراط المستقيم صفحة )4)

( وكحيى 224م صفحة )(، وخلاصة علم الكلا4/111وشرح الأواس الكبير )

( وومط 19(، والأواس صفحة )71بن حمزة وآساؤه الكلامية صفحة )

 (.21( والحق الدامغ صفحة )19الجما  صفحة )

عٍ متقدم في عمق التاسكخ الإولامي تدعل إلى الانفتاح  * الزكدكة: تمثل طليعة تجََمُّ

إلى التفكير  الفكري والإبداع الإنساني وتجعل باب الاجتهاد مفتلحا ، وتدعل

والاوتنباط، وتجعل للعقل مكانة سفيعة إذ أنه عند الزكدكة أول مصدس للعلم 

والمعرفة باعتباسه أواوا  للتكليف ولاكعني هذا أ  الزكدكة تقدم حجة العقل 

على مصادس التشركع وإنما هي مجمعة مع جمهلس المسلمين على أ  مصادس 

قياس؛ لأ  من أصلل الزكدكة أنه لا التشركع هي: الكتاب والسنة والإجماع وال

 اجتهاد مع وجلد نص.

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والفرق واضح بين مصدس العلم والمعرفة ومصدس التشركع.

ووميت زكدكة نسبة إلى الإمام الأعظم زكد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

طالب عليهم السلام الذي أعاد فتح باب الجهاد والاوتشهاد في وبيل ما كؤمن 

 ه الإمام الحسين عليه السلام.به اقتداء بجد

ولكن هذه النسبة ليست نسبة تقليد على النحل المعروف والمتبع في المذاهب 

الأخرى كالانتساب مثلا  إلى الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي وإنما 

 هي نسبة انتماء.

دلة إذ أ  المذهب الزكدي كحرم التقليد على كل مجتهد قادس على اللقلف على الأ

واوتنباط الأحكام من كتاب اللّه وونة سولل اللّه صلى اللّه عليه وآله وولم 

ولاكبيحه إلا للعامي وغير المتمكن من ذلك، وبذلك اتسم نهج الفكر الزكدي 

بطابع الأصالة والاوتقلال البعيدة عن شلائب التقليد والمحاكاة. ولذلك بهر 

عنه الدكتلس أحمد صبحي في كثيرا  من مفكري المذاهب الأخرى فلقد قال 

 في وياق مقدمته ما كلي:  1كتابه المذهب الزكدي ص 

أولا : المذهب الزكدي لا كعرف الدجماطيقية، أو القطعية في الرأي كما    

 عرفت معظم المذاهب الآخرى وبخاصة الأشعركة والسلفية.

لا  إ  دعلى ما نقلله هل وحده الإولام والمخالف لنا مبتدع. هي دعلى   

تعرفها الزكدكة، وإنما هل انفتاح الفكر ووماحة الرأي، والقصد في النقد 

كعرض قائلهم للأساء المختلفة في المسألة اللاحدة آساء شيلخ المعتزلة، وأئمة 

الزكدكة، وقد كتجاوزهم إلى غيرهم من علماء الفرق الأخرى، ثم كرجح الرأي 

 الذي كراه في غير دجماطيقية كهنلتية.

: لزم عن ذلك أ  ظل باب الإجتهاد مفتلحا  لدى الزكدكة فأنجب المذهب علماء ثانيا  

أفذاذا  حتى في عصلس تدهلس حضاسة الإولام في زمن عقم فيه فكر معظم 

المذاهب. تراجع/ مقدمة  الاعتصام للحسن بن الحسين حميد الدكن، الزكدكة 

 للدكتلس أحمد صبحي، الإمام زكد للشيخ أبل زهرة..

(، 55(، والقلائد في تصحيح العقائد صفحة )19الصراط المستقيم صفحة )( ـ 1)

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وومط الجما  19، والأواس صفحة )4/111وشرح الأواس الكبير 

( وخلاصة علم الكلام صفحة 12(، والحق الدامغ صفحة )19صفحة )

(224.) 

*المعتزلة: هم أتباع أبي حذكفة واصل بن عطاء الغزال، كا  نادسة    

فصاحته وبلاغته، وكا  كحضر مجلس الحسن البصري، ثم ناضره في الزما  

في المنزلة بين المنزلتين حيث كا  الحسن كنكرها، واعتزل واصل حلقة الحسن 

وتبعه عمرو بن عبيدالزاهد، فقال الحسن: ما فعلت المعتزلة؟ فسملا بذلك وقد 

دادكة انقسملا إلى بصركة وشيخهم محمد بن الهذكل العلاف البصري. وبغ

وشيخهم الخياط وتلميذه أبل القاوم البلخي وكجتمعل  في القلل بالعدل والتلحيد 

ل عليا ، وهم  وتقدكم أبي بكر في الإمامة، وقد اختلفلا في الفضيلة، فمنهم من فضَّ

 البصركة. أكثر البغدادكة، وبعض البصركة، ومنهم من فضل أبا بكر، وهم أكثر

(، وعقائد 19والصراط المستقيم صفحة )(، 12( ـ الحق الدامغ صفحة )1)

، وخلاصة علم الكلام صفحة 4/411( والتفسير الكاشف 41الإمامية صفحة )

(224.) 

*الإمامية: إحدى فرق الشيعة، وهم من كقلل بإمامة الإئمة الإثنى عشر، أولهم 

أمير المؤمنين علي كرم اللّه وجهه، وآخرهم المهدي عليه السلام، وترتيب 

كهم كالتالي: ]الإمام علي بن أبي طالب )ع( اوتشهد داخل محراب الأئمة لد

هـ(  50هـ(، الإمام الحسن بن علي )ع( قتل ونة ) 10مسجد الكلفة ونة )

مسملما ، الإمام الحسين بن علي )ع( اوتشهد بكربلاء في العاشر من محرم 

هـ(،  91هـ(، الإمام علي بن الحسين )ع( قتل بفعل السم ونة ) 14ونة )

الإمام محمد بن علي بن الحسين الباقر )ع( قتل بفعل السم الذي دوه إليه 

هـ(، الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر )ع( قتل بفعل  441اعداؤه ونة )

 471هـ(، الإمام ملوى بن جعفر الكاظم )ع( تلفي ونة ) 417السم عام )

مام محمد بن هـ(، الإ 201هـ(، الإمام علي بن ملوى الرضا )ع( تلفي عام )

هـ(، الإمام علي بن محمد الهادي )ع( قتل  220علي الجلاد )ع( قتل عام )

= 
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وبنفي الرؤكة أكضا   .(3)والأباضية (2)لنجاسكةوا (1)والجهمية

قال جماعة من المتكلمين المتحرسكن من أور التقليد 

وصرح بها في بعض كتبه وكذلك الجصاص في  (4)كالغزالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ(،  210هـ(، الإمام الحسن بن علي العسكري )ع( قتل عام ) 251عام )

 الإمام المهدي المنتظر عجل اللّه فرجه[.

(. والجهمية: كنسبل  إلى جهم بن صفلا ، وكقال 12( ـ الحق الدامغ صحفة )1)

مرجئة أهل خراوا ، وسُوي أ  جهما  كا  ككفر أهل التشبيه، وكظهر  إنهم

 .4/411القلل بخلق القرآ ، وكقلل بالجبر. شرح الأواس 

( ـ سوالة أبي مرة إلى إخلانه المجبرة المسماة أكضا  بروالة إبليس إلى إخلانه 2)

(. والنجاسكة: هم 71هـ صفحة )191المناحيس للحاكم الجشمي المتلفى ونة 

فرقة من المعتزلة أتباع الحسين بن محمد عبداللّ االنجاسي الرازي المتلفى 

هـ تقركبا . كلافقل  المعتزلة في الصفات وخلق القرآ  وعدم الرؤكة،  220ونة

 وكخالفلنهم في مسألة القضاء والقدس واللعد اللعيد.

ة (. والأباضي224( وخلاصة علم الكلام صحفة )12( ـ الحق الدامغ صفحة )3)

 هم إحدى فرق الخلاسج، وكتلاجدو  في عما  وغيره من البلدا .

( ـ هل أبل حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الأشعري، ثم الزكدي الملقب 4)

بحجة الإولام قرأ على الجلكني بطلس وله مؤلفات كثيرة نحل مائتي مللف 

المذهب،  كإحياء عللم الدكن وغيره وكذلك في شتى الفنل ، وقد كا  أشعري

ثم انتقل إلى مذهب الزكدكة برواكات كثيرة، ومنها سواكة العلامة الشرفي 

( وكذلك سواكة الشيخ محي الدكن الجيلاني، وأكضا  4/409شرح الأواس  )

ذكر سجلعه السيد العلامة الحجة/ مجد الدكن المؤكدي في كتابه للامع الأنلاس 

( وله 12لدامغ صفحة )(، وذكر سجلعه الخليلي في كتاب الحق ا4/211)

هـ( وكانت ولادته عام 505كتاب ور العالمين كشهد بذلك. تلفي عام )

 .1/22هـ( انظر الأعلام 154هـ(، وقيل )150)
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 .(1)أحكام القرآ 

ولا بد من الإشاسة هنا أ  من قال بأ  المراد بالرؤكة العلم 

لاف مع من فلا خلاف معه، وإنما الخلاف لفظي، ولكن الخ

كقلل بأ  المراد بها الرؤكة البصََرِكَّة للذات الإلهية وهذا ما 

 كتناوله هذا البحث المتلاضع.

عليه السلام: واعلم أ   (2)قال الإمام كحيى بن حمزة

التحقيق عندي أ  الخلاف بيننا وبين المحققين من متأخري 

الأشعركة في هذه المسألة إنما هل من حيث اللفظ، وأما 

عنى فنحن متفقل  عليه، إلى أ  قال: وأما المتقدمل  من الم

الأشعركة فقد أطلقلا القلل بأ   اللّه تعالى كرُى بالأبصاس في 

الآخرة، وأنه كراه المؤمنل  دو  غيرهم، والدليل على 

إبطال قللهم: أ  الرائي بالحاوة لا كرى إلا ما كا  مقابلا ، 

                                                             
ـ ط ـ داس الكتاب العربي. الجصاص: هل أبل بكر أحمد  1/1( ـ أحكام القرآ  1)

 بن علي الرازي المشهلس بالجصاص ـ نسبة إلى العمل بالجص ـ وهل من

أئمة الفقه الحنفي في القر  الرابع الهجري وكعتبر كتابه  )أحكام القرآ ( من 

 أهم كتب التفسير، وقد صرح فيه بنفي الرؤكة وويأتي كلامه.

( ـ هل الإمام المجاهد كحيى بن حمزة بن علي الهاشمي الحسيني، أحد أئمة 2)

السلامة، ولد  اليمن كعتبر جبلا  من العلم والتلاضع والزهد وحمل الناس على

هـ(، وله العدكد من المؤلفات  129هـ(، وقام ودعا ونة ) 111بحلث ونة )

منها: الانتصاس وكقع في ثمانية عشر مجلدا ، والحاوي في الأصلل، والطراز 

في البلاغة، والتصفية في الزهد وغيرها الكثير، تلفي سحمه اللّه بحصن 

 هـ(. 119هرا  ونة )
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أو في حكم المقابل عن أو في حكم المقابل، واحترزنا بقللنا: 

سؤكة الإنسا  وجهه في المرآة، فإنه وإ  لم ككن مقابلا  فهل 

في حكم المقابل، واللّ تعالى ليس مقابلا ، ولا في حكمه 

 .(1)وكستحيل أ  ككل  تعالى مرئيا  

 اضطراب أقوال المثبتين للرؤية في الدنيا 
ة : وذهبت طائفة إلى أنها واقع(2)قال الشيخ أحمد الخليلي

في الدنيا والآخرة، وهم مختلفل  كذلك، هل هي خاصة في 

الدنيا برولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم، أو هي عامة له 

وللمؤمنين؟ فأكثرهم على أنها خاصة به ـ وهل قلل 

وبه  (3)الأشعري وغالب أتباعه، نقله عنهم الحافظ بن حجر

 عليه وآله قال النلوي، ولم كقل بلقلعها لغيره صلى  اللّه 

وولم في الدنيا إلا غلاة الصلفية، وظاهر كلام الأللوي كدل 

على جنلحه إليه، وقد غالى حتى أجاز الكيفية تعالى  اللّه عن 

 ذلك.

ونص كلامه: نقل المناوي أ  الكمال بن الهمام وئل عما 

سواه الداس قطني وغيره عن أنس من قلله صلى  اللّه عليه 

بناء  على حمل  (4)(( سبي في أحسن صلسةسأكت  )) وآله وولم:  

                                                             
 .2/111ونقله صاحب شرح الأواس  ( ـ ذكره في )الشامل(1)

 .21( ـ الحق الدامغ: 2)

 المطبعة السلفية. 7/107( ـ :فتح الباسي 3)

( ـ هذا من الأحادكث الملضلعة، أوسده السيلطي في كتابه اللآلي المصنلعة 4)

= 
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الرؤكة على الرؤكة في اليقظة. فأجاب بأ  هذا حجاب 

 الصلسة. انتهى.

قال: وهل التجلي الصلسي الشائع عند الصلفية، ومنه 

عندهم تجلى  اللّه تعالى في الشجرة لملوى عليه السلام، 

وتجليه جل وعلا للخلق كلم ككشف عن واق وهل وبحانه 

}وَاللَّهُ مِنْ وَراَئِهِمْ ى بالصلسة لكنه غير متقيد بها وإ  تجل
 .(1)مُحِيطٌ{

والرؤكة التي طلبها ملوى عليه السلام غير هذه الرؤكة، 

قال: وذكر بعضهم  أ  ملوى كا  كرى  اللّه وبحانه إلا أنه 

 لم كعلم أ  ما سآه هل هل.

وعلى هذا الطراز ـ كحمل  ما جاء في بعض الرواكات 

بها: سأكت سبي في صلسة شاب ـ وفي بعضها  المطعل 

 .(2)زكادة ـ له نعلا  من ذهب

ومن الناس من حمل الرؤكة في سواكة الداس قطني على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغيره، وللسيد حسن السقاف سوالة وماها  4/14في الأحادكث الملضلعة 

وضع حدكث سأكت سبي في أحسن صلسة(  )أقلال الحفاظ المنثلسة لبيا 

 وضح فيها دلائل وضعه من ناحية ونده ومتنه وفيها من التحقيق مالاكخفى.

 .20( ـ البروج: 1)

( ـ جميع متل  هذه الرواكات منكرة وضعيفة جدا ، وقد طعن فيها ابن حجر في 2)

، وأوسدها ابن 1/500، والبخاسي في تاسكخه 40/95تهذكب التهذكب 

 .4/425في الملضلعات الجلزي 
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الرؤكة المنامية، وظاهر كلام السيلطي أ  الكيفية فيها لا 

تضر، وهل الذي ومعته من المشائخ قدس  اللّه أوراسهم ـ 

 والمسألة خلافية ـ.

ما قاله المشائخ وأفهمه كلام السيلطي، قاللا: وإذا صح 

فأنا ولله الحمد قد سأكت سبي مناما  ثلاث مرات، وكانت 

المرة الثالثة في السنة السادوة والأسبعين والمائتين والألف 

بعد الهجرة، وسأكته جل شأنه وله من النلس ماله متلجها  

جهة المشرق كلمني بكلمات أنسيتها حتى اوتيقظت، وسأكت 

ي منام طلكل كأني في الجنة بين كدكه تعالى، وبيني مرة ف

وبينه وتر حبيك بلؤلؤ مختلف أللانه، فأمر وبحانه أ  كذُْهب 

بي إلى مقام عيسى عليه السلام، ثم إلى مقام محمد صلى  

اللّه عليه وآله وولم، فذُهِبَ بي إليهما فرأكت ما سأكت ولله 

 ي.. انتهى كلام الأللو(1)تعالى الفضل والمنة

وهذا كلام تقشعر منه الجللد، وتتصدع به الجبال، فإ  

 فيه من الجرأة على  اللّه تعالى ما ليس بعده.

كيف وقد أخذت بني أورائيل الصاعقة بمجرد وؤال 

الرؤكة، ونال ملوى ما ناله من الصعق لا لشيء غير أنه 

وألها ليكفكف بما كأتي من الرد الحاوم على وؤال غللائهم 

فة طمعهم، ولم ككد كفيق من الصعق، حتى وكستأصل شأ

                                                             
 داس إحياء التراث. 9/52( ـ سوح المعاني: 1)
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 .(1)}سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِلَيْكَ وَأَناَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ{قال: 

ولم ككن الأللوي هل الرجل اللحيد الذي زعم أنه سآه  

في المنام. بل قد سوي عن غيره من مثبتي الرؤكة. فقد نقل 

قال عن الحافظ ابن عربي، ما نصه  (2)محمد صادق نجمي

هـ( 511نجمي: كقلل الحافظ ابن عربي المالكي المتلفي )

 في شرحه على ونن الترمذي ماكلي: 

وقد كا  الأوتاذ أبل إوحاق الأوفرائيني شيخ العلماء 

والزهاد سأى الباسي في المنام، فقال له: سب أوألك التلبة 

منذ ثلاثين ونة، أو أسبعين ونة ولم تستجب لي بعد، فقال له: 

 .(3)إوحاق، إنك وألت في عظيم إنما وألت حبناكا أبا 

عن  (6)والشبلنجي (5)وابن الجلزي (4)وأوسد الشعراني

عبداللّ بن أحمد بن حنبل، قال: ومعت أبي كقلل: سأكت سب 

العزة عز وجل في المنام فقلت: كا سب، ما أفضل ما تقرب 

به المتقربل  إليك؟ فقال: كلامي كا أحمد. فقلت: كا سب، 

أو بغير فهم؟ قال: بفهم، أو بغير فهم، اهـ. )تنبهلا أكها بفهم، 

                                                             
 .411( ـ الأعراف: 1)

 .412( ـ تأملات في الصحيحين: 2)

 .42/441( ـ عاسضة الأحلذي لشرح ونن الترمذي 3)

 .4/11( ـ طبقات الشعراني 4)

 .111( ـ مناقب أحمد بن حنبل 5)

 طبعة بيروت.225( ـ نلس الأبصاس: 6)
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 العقلاء؟!!(.

 اضطراب أقوال المثبتين للرؤية في الآخرة
والقائلل  برؤكته في الآخرة مضطربل  كذلك لاختلافهم  

 في من كرونه، ومتى كرونه.

الأكثر منهم كقللل  بأ  الرؤكة خاصة بالمؤمنين إذ هي 

 يهم.نعمة كمن  اللّه بها عل

مع أنه كقتضي أ   .(1)(( وترو  سبكم)) وكستدلل  بحدكث: 

الرؤكة وتكل  في الملقف وأنها غير خاصة بالمؤمنين، بل 

المنافقل  والمجرمل  كشاسكلنهم فيها؛ لأ  من نصلصه: 

)وتبقى هذه الأمة فيها منافقلها فيأتيهم  اللّه في صلسة غير 

لم كبق إلا من  التي كعرفل ( ومن نصلصه أكضا : )حتى إذا

كا  كعبداللّ من بر وفاجر أتاهم سب العالمين في أدنى 

 صلسة من التي سأوه فيها(.

وقال ابن القيم: لقد دلت الأحادكث الصحيحة على أ  

المنافقين كرونه تعالى كلم القيامة بل والكفاس أكضا  كما في 

حدكث التجلي كلم القيامة، ثم قال: وفي هذه المسألة ثلاثة 

 ل لأهل السنة.أقلا

 أحدها: أ  لا كراه إلا المؤمنل .

                                                             
 يأتي الحدكث بتمامه ـ وتخركجه ـ وماقيل فيه.( ـ و1)
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الثاني: كراه جميع أهل الملقف مؤمنهم وكافرهم، ثم 

 كحتجب عن الكفاس فلا كرونه بعد ذلك.

الثالث: كراه المنافقل  دو  الكفاس، والأقلال الثلاثة في 

 ، انتهى.(1)مذهب أحمد، وهي لأصحابه

أقلال مثبتي هكذا ترى ـ أكُّها القاسئ الكركم تضاسب 

الرؤكة في هذه القضية حتى أنَهم كنسبل  إلى إمام واحد من 

أئمتهم أقلالا  متعاسضة، ومذاهب متباكنة، وناهيك بذلك 

شاهدا  ودليلا  على ضعف القاعدة التي أوسلا عليها معتقدهم 

وإلا فإ  الحق لا كحتمل هذا الإختلاف؛ للضلح حجته، 

هَذَا نِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا  }وَأَنَّ واوتقامة محجته وصدق  اللّه 
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ{  .(2)تَ تَّبِعُوا السُّ

وليت شعري إذا كانت الرؤكة أعظم ثلاب أعده  اللّه 

للمؤمنين ثم شاسكهم فيها الكافرو  والمنافقل ، ماذا بقي 

 بعدئذٍ؟

أ  الجنة لا تساوي وكيف لاكشاسكلنهم في نعيم الجنة مع 

 شيئا  بجانب هذا الثلاب العظيم في زعم هؤلاء القائلين.

حتى إنهم نسبلا إلى أحد أئمتهم أنه لل لم كلقن أنه ويرى 

                                                             
 .1ـ ط ـ  211( ـ حادي الأسواح1)

 .451( ـ الأنعام: 2)
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 .(1)سبه كلم القيامة لما عبده

وهل كفيد أ َّ قائله كرى أ   اللّه وبحانه لا كستحق من خلقه 

ولا لنعمته ولا عبادة لللا سؤكته التي كعتقدونها ـ لا لعظمته 

لثلابه ولا لعقابه ـ ولعمري ما أخطر هذا القلل ونسبته إلى 

}لَنْ عالم من علماء المسلمين، فما أشبهه بقلل بني إورائيل 
 .(2)نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَ رَى  اللَّهَ جَهْرَةً{

 خمسة استفسارات حول الرؤية:ـ 

طرُِحَت على ابن حجر المكي خمسة أوئلة حلل الرؤكة 

 ام بالإجابة عنها.ق

 إليك الأوئلة والأجلبة عنها كما وسدت: ـ 

ـ وُئل نفع  اللّه به: ـ عن شخص اعتقد أنه سأى سبه 4

تعالى في الدنيا وأ  الرؤكا وقعت منه في الدنيا بالعين ـ فهل 

كجلز ذلك، كما قال جماعة: أ  المختاس جلاز سؤكته في 

 الدنيا في اليقظة بالعين؟

 الكلام هنا في مقامين:ـفأجاب بقلله:ـ 

الأول:ـ في إمكانها عقلا . والذي عليه أهل السنة أنها 

 ممكنة عقلا  وشرعا  في الدنيا.

                                                             
 .1ـ ط ـ  415( ـ حادي الأسواح 1)

 ..14ـ  10ـ الحق الدامغ  55( البقرة: 2)
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الثاني:ـ في وقلعها، فكذلك الرؤكة وإ  كانت ممكنة عقلا  

وشرعا  عند أهل السنة لكنها لم تقع في هذه الداس لغير نبينا 

قللٍ عليه بعض  صلى  اللّه عليه وآله وولم، وكذا له؛ على

الصحابة سضي  اللّه عنهم، لكن جمهلس أهل السنة على 

 وقلعها له صلى  اللّه عليه وآله وولم ليلة المعراج بالعين.

ـ ووئل نفع  اللّه به:ـ عن النساء كركن  اللّه في الملقف 2

 كالرجال؟

فأجاب بقلله:ـ نعم، بل قال جمع من أهل السنة: أنها 

لقف، وجمع: أنها تحصل للكافركن، تحصل للمنافقين في الم

ثم كحجبل  عنه، وأما الرؤكة في الجنة فأجمع أهل السنة أنها 

حاصلة للأنبياء والرول والصدكقين من كل أمة وسجال 

المؤمنين من البشر من هذه الأمة، واختلف في نساء هذه 

 الأمة.

ـ ووئل نفع  اللّه به:ـ عن مؤمني الأمم السابقة، هل 1

 كهذه الأمة أو لا؟ كرو   اللّه 

فأجاب بقلله:ـ فيهم احتمالا  لابن أبي حمزة المالكي، 

وقال: الأظهر مساواتهم لهذه الأمة في الرؤكة، ومما كؤكد 

حيح خلافا  لمن وهم فيه  أ   اللّه كتجلى )) ذلك الحدكث الصَّ

، وفي سواكة )الخلائق( تأكيد للراجح أ  (( للخلائق عامة

 جن والنساء.الملائكة كرو  وكذا ال

ـ ووئل نفع اللّه به: لم وقعت سؤكة  اللّه في الآخرة لا في 1
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الدنيا؟ فأجاب بقلله: وبب ذلك كما أفاده الإمام مالك سضي  

اللّه عنه، ضعف قلى أهل الدنيا عن ذلك بخلافهم في 

الآخرة، فإنهم خلقلا للبقاء، وخص نبينا صلى  اللّه عليه وآله 

اء بعين بصره على الأصح كرامة وولم بالرؤكة ليلة الإور

 له.

 ـ ووئل نفع  اللّه به:ـ عن النساء أكضا  هل كركن سبهن؟5

فأجاب بقلله: لا كركن، لعدم دليل خاص فيهن، وقيل كركن 

لدخللهن في العملم، وقيل كركن في الأعياد خاصة، ولا 

كركن مع الرجال في أعياد الجمع، وسجح لحدكث فيه، وبه 

كقات جزم ابن سجب واوت ثنى الجلال السيلطي وائر الصدِّ

 انتهى. (1)فقال: إنهن كركن مع الرجال كرامة لهن

ولللا أني أسدت أ  أوقفك أكها القاسئ الكركم على هذا 

الخلط العجيب والإختلاف الغركب لما نقلت حرفا  واحدا  

وتستطيع أ  تدسك ببصيرتك من خلال مطالعتك للأقلال 

ـ ألا وهي الأحادكث التي زخرت السابقة مصدس هذه الآساء 

بها صحاحهم التي جعللا لها قداوة تفلق قداوة القرآ  حتى 

وقفت  عقبة كؤودا  أمامهم منعتهم عن تدبر القرآ  الكركم، 

                                                             
ابن حجر الهيثمي من علماء السنة، وله مؤلفات كثيرة منها الصلاعق المحرقة، ( ـ 1)

ثية، وقد جاءت هذه الأمثلة والأجلبة في كتاب الفتاوى الحدكثية والفتاوى الحدك

ـ وأوسدناها باختصاس عن كتاب 247ـ 241ـ419ـ 411متفرقة في الصفحات)

 (.451ـ 455تأملات في الصحيحين )
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وتدفع بهم أحيانا  لتأوكل بعض الآكات التي لا تتفق مع ما 

كقللل ، تأوكلا  متعسفا ، والقاسئ اللبيب الذي كجعل من 

ه ووجدانه حكما  في هذه المسألة حريٌّ بأ  ضميره وعقل

كلمس بنفسه حقيقة الجهل الفظيع وكرى بأم عينيه الدفاع 

المتعسف عن حمى هذه الأقلال المعتمدة فيما كسمى 

 بالصحاح.
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 القسم الثاني

 أدلة القائلين بالرؤية إمكاناً وثبوتاً 

 * أدلة الإمكان

 ـ مناقشة للاوتدلال العقلي والنقلي

 لة الوقوع* أد

 ـ مناقشة لآكة النظر ـ أقسامه

 ـ معنى النظر في الآكة

 ـ مناقشة لآكة الزكادة

 ـ مناقشة لآكات اللقاء ـ معنى اللقاء

 ـ مناقشة لجميع الآكات التي اوتدل بها المثبتل  للرؤكة.

 مناقشة لحدكث الساق ـ وإ   اللّه كضحك ـ وإنه كتغير

تي اوتدللا بها على ـ مناقشة لرجال أوانيد الأحادكث ال

 الرؤكة

 ـ تفسير الرؤكة بالعلم.

فكيف كدُْسَكُ كُنهُْ  حقيقة المرءِ ليس المرءُ كدسكها

 الخالقِ الأزلي
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 أدلة القائلين بالرؤية ـ إمكاناً وثبوتاً ـ

 (1)أولًا: أدلة الإمكان

 وتنقسم إلى قسمين:

 ب ـ نقلي. أ ـ عقلي.

ق تعالى على أما العقلي: فيتلخص في قياس وجلد الح

وجلد الخلق وذلك أنهم قاللا إ  وائر الملجلدات مشتركة 

في جلاز الرؤكة عليها وبما أ   اللّه ملجلد أكضا  فإ  سؤكته 

 .(2)ممكنة

 :(3)وأجيب عن ذلك بما ملخصه

ـ إ  كا  اللجلد هل العلة في سؤكة الملجلدات المرئية  4

ه أ  ككل   فلا مانع من أ  كعتبر علة في خلقها فيترتب علي

اللّه وبحانه ممكنا  أ  كشاسكها في الخلق كمشاسكته لها في 

 اللجلد.

                                                             
( ـ أطلقنا عليها أدلة باعتباس ما كزعمه المثبتل  وفي الحقيقة هي شبه وملها 1)

هم أ  ملوى وأله الرؤكة ولاكمكن كسألها إلا أدلة، ووميت أدلة إمكا  لزعم

 إذا كانت ممكنة وكذلك تكلم الصحابة عنها، ووتدسك بطلا  ما زعمله.

 بتصرف. 41( ـ الإبانة عن أصلل الدكانة 2)

 بتصرف. 11( ـ الحق الدامغ ص 3)
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أما إذا اعتبرنا علة خلقها الحدوث فيجب علينا أكضا  أ  

نعتبره علة في إمكا  سؤكتها وأ  ننزه الخالق عن قياوه 

 عليها في الرؤكة كما ننزهه عن قياوه عليها في الخلق.

سؤكته منتقضة بكثير من  ـ دعلى أ  كل ملجلد تجلز 2

الملجلدات غير المرئية كالروح.. العقل .. الأصلات.. 

 الروائح.. الكهرباء.

ـ كما أ  فتح باب القياس بين الخالق والخلق كؤدي إلى  1

وصفه وبحانه وتعالى بكثير مما تلاترت الروالات واتفق 

 العقلاء على اوتحالته في حقه تعالى.

وجلده إلا بلجلد الزما  فإ  المخللق لاكمكن تصلس 

والمكا  وقد كا  الخالق ولازما  ولامكا  وهل الآ  على ما 

 عليه كا .

لاكتصف بالعلاسض ولاكدسك بالحلاس ولاكقاس بالناس، 

وما عرف  اللّه وبحانه وتعالى من شبهه بشيء من خلقه فهل 

مِيعُ جلَّ شأنه وعظم ولطانه:   .(1)البَصِيرُ{ }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

 وأما النقلي: فبعضه من الكتاب وبعضه من السنة.

 أما من الكتاب فدليلان:

}رَبِّ أَرنِِي أنَْظُرْ قلله تعالى حاكيا  عن ملوى )ع(:  الأول:
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 .(1)إِلَيْكَ{

ووجه اوتدلالهم به هل أنهم قاللا لل كانت الرؤكة مستحيلة 

 على  اللّه لما وألها ملوى )ع(.

ملوى )ع( كا  عاسفا  باوتحالتها ولم كرد  وأجيب: بأ 

بسؤالها نيل المستحيل، وإنما أساد سدع قلمه الذكن ألحلا 

في طلبها وعلقلا عليها إكمانهم بروالته. فلعلهم عندما 

كقرعل   بالرد الحاوم باوتحالتها كنتهل  عن غيهم 

وكتراجعل  عن جرأتهم، وخصلصا  عندما كقتر  الرد 

 عن مثل هذا التعنت.بآكة بينة تزجرهم 

معنى قلله تعالى:  ))قال الهادي إلى الحق عليه السلام: 

فهل أسني آكة من عظيم آكاتك أنظر بها إلى  }أَرنِِي أنَْظرُْ إِليَكَ{

. كقلل: }لَنْ تَ رَانِي{قدستك وأزداد بصيرة في عظمتك. فقال: 

لن تقدس على نظر شيء من عظيم الآكات التي لل سأكتها 

، ولطلي مركبك، ولأهلكتك، ولما قدست لضعف جسمك

على النظر إليها لعجزك وضعف مركبك، ولكن انظر إلى 

هذا الجبل الذي هل أعظم منك خلقا ، فإ  اوتقر مكانه إذا 

أسكته بعض ما وألتني أ  أسككه فسلف ترى ما وألت من 

عظيم الآكة. ولن تقدس على ذلك أبدا ، ولاتقلم له أصلا . 

ا تَجَلَّ  ، معنى تجلى: أي أظهر آكته (2)ى ربَُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَ اً{}فَ لَمَّ
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 اهـ. (1)((وأبا  نقمة سبه 

إ  كا  أولئك القلم مؤمنين فحسبهم جلاب ملوى  شبهة:

)ع( لهم باوتحالتها فإ  الرولل الأمين المقرونة دعلته 

بآكات بينات لاتدع مجالا  للشك في صدق قلله وصحة 

ا كفاسا  فلن كجدكهم الجلاب باوتحالتها في دعلته، وإ  كانل

 هذا الملقف؟

القلم لم ككلنلا على شيء من الإكما  وكيف  جوابها:

}لَنْ ن ُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَ رَى  كنطبق وصف الإكما  على الذكن قاللا: 
، وإنما أساد ملوى )ع( أ  كقطع دابر شقاقهم (2)اللَّهَ جَهْرَةً{

اب حاوم قاطع، كاتيهم من قبل  وكستأصل شبهة عنادهم بجل

اللّه عز وجل كتجلى فيه من الآكات القاطعات ما كحسم كل 

 شبهة وكقضي على كل طمع في مطلبهم المستحيل.

                                                             
. الهادي إلى الحق: هل الإمام أبل الحسين 4/110 ( ـ شرح الأواس الكبير1)

كحيى بن الحسين بن القاوم بن إبراهيم الروي سضلا  اللّه عليهم إمام اليمن 

وعالمها، انتشر فضله في الآفاق، ترجم له الجم الغفير من العلماء والمؤسخين 

فما منهم أحد إلا وأشاد بفضله وعلمه ووسعه وجهاده وشجاعته الباولة 

هـ(، وكعتبر مؤوس المذهب  215اضعه الجم، ولد بالمدكنة المنلسة ونة )وتل

الهادوي الزكدي، له الكثير من المؤلفات العظيمة التي عم نفعها ومنها: كتاب 

الأحكام، كتاب المنزلة بين المنزلتين، كتاب الرد على أهل الزكغ، كتاب 

فسير القرآ ، القياس، كتاب المسترشد، كتاب المنتخب والفنل ، وكتاب ت

 هـ(. 297كتاب معاني القرآ  وغيرها، تلفي عليه السلام ونة )

 .55( ـ البقرة: 2)
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ومما كؤكد أ  ملوى عليه السلام لم كسألها لنفسه وإنما 

وألها لقلمه ما تكرس في القرآ  الكركم من تلبيخ لهم على 

جرائمهم وأبلغ كفرهم كما في هذا السؤال وعدَّه من أعظم 

}فَ قَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ قَالُوا أَرنِاَ  اللَّهَ قلله وبحانه وتعالى: 
}وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَمُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَ رَى  اللَّهَ ، وقلله تعالى: (1)جَهْرَةً{

 .(2)تُمْ تَ نْظُرُونَ{جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَ ْ 

كما أ  ملوى عليه السلام اعتذس إلى سبه بعد الرجفة مما 

}رَبِّ لَوْ حصل عازكا  إكاه إلى السفهاء حيث قال عليه السلام: 
نَتُكَ  فَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِت ْ  شِئْتَ أَهْلَكْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ وَإِيَّايَ أتَُ هْلِكُنَا بِمَا فَ عَلَ السُّ

رُ  تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَ هْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِي ُّنَا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَي ْ
 .(3)الغَافِريِنَ{

: }رَبِّ أَرنِِي أنَْظرُْ إِليَكَ{قال الزمخشري في تفسير قلله تعالى: 

 إ  بعض وفهاء بني إورائيل طلبلا من ملوى أ  كركهم اللّه ))  

}أَرنِاَ اللَّهَ تعالى بدليل ماحكى اللّه وبحانه عنهم من قللهم: 
فأنكر عليهم ملوى صللات اللّه عليه وألزمهم الحجة ونبههم  (4)جَهْرَةً{

، }لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَ رَى اللَّهَ جَهْرَةً{على الحق. فتمادوا وضللا وقاللا: 

ن اللّه وبحانه باوتحالة فأساد ملوى عليه السلام أ  كسمعلا النص م
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وخر ملوى صللات اللّه عليه  }لَنْ تَ رَانِي{ذلك. فقال اللّه وبحانه: 

مغشيا  عليه من تلك المقالة العظيمة. فانظر إلى إعِْظام اللّه وبحانه 

وتعالى أمر هذه المسألة، وكيف أسجف الجبل بطالبيها وجعله دكا، 

غة في إعظام الأمر، وكيف أصعقتهم، ولم كخل كليمه من ذلك مبال

وكيف وبح سبه ملتجئا  إليه، وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه، 

 .(1)((}أنَاَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ{ وقال: 

ملوى عليه السلام لل لم كسألها لنفسه لما تاب من  شبهة:

 وؤاله؟

إنما واسع ملوى )ع( إلى التلبة لشعلسه  جوابها:

له نية حسنة كعلمها  اللّه تعالى، بالتلسط بما وأل وإ  كانت 

والمقام أكضا  كقتضي الإوتئذا  من  اللّه قبل الإقدام على مثل 

 هذا السؤال.

لل أ  ملوى )ع( وألها لغيره لم كضفها إلى  شبهة:

نفسه، ولقال: سب أسهم كنظروا إليك. ولم كقل: سب أسني 

 أنظر إليك.؟

يعلم قلمه لم كضف ملوى )ع( الرؤكة لنفسه إلا ل جوابها:

أنه إذا مُنعِ من سؤكة سبه مع علل مرتبته وصفاء وركرته، 

 فهم بالمنع أولى.
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هل أ  ملوى )ع( ما وأل الرؤكة طامعا  : (1)وخلاصة القول

في حصللها وإنما وألها ليكل  وؤاله وويلة من ووائل 

الإقناع الذي كحرص عليه وأوللبا  من أواليب الدعلة التي 

لك مثل إبراهيم )ع( الذي قال عندما كقلم بها ومثله في ذ

. فإنه بالقطع لم (2)}هَذَا ربَِّي{سأى الكلكب والقمر والشمس: 

كرد تأليهها لأ  العقل السليم لاكستسيغ بحالٍ تأليه المخللقات 

فكيف بعقلل النبيين الذكن اصطفاهم  اللّه عز وجل ليكلنلا 

 وعاءا  لهداكته وتجسيدا  للحق الذي أسولهم به.

كيف بعقل الخليل إبراهيم )ع( الذي أكرمه  اللّه بخلته  بل

واجتباه لأ  ككل  أبا  للنبيين وإماما  للحنفيين؟! وإنما أساد 

إبراهيم )ع( بما قاله ـ مما ظاهره كفر وحقيقته إكما  وتلحيد 

ـ إقامة الحجة على من حلله من الذكن كعبدو  الأجرام 

كائنات متنقلة تعتركها السماوكة بأ  هذه الأجرام ما هي إلا 

الأحلال وكطرأ عليها الأفلل، وما كا  كذلك فليس من 

الربلبية والأللهية في شيء، وكدل عليه قلله تعالى عقب 

نَا آتيَنَاهَا إِبْ رَاهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ{حكاكة قصته:   .(3)}وَتلِْكَ حُجَّت ُ

وإذا كا  هذا هل محمل كلام إبراهيم )ع( مع عدم وجلد 

القرآ  كدل على أ  قلمه كانلا كعبدو  هذه نص في 

                                                             
 ( بتصرف كسير جدا .11ـ  11( ـ الحق الدامغ )1)
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الأجرام. فحمل وؤال ملوى )ع( للرؤكة على قصد تبكيت 

قلمه، أولى لكثرة النصلص المتقدمة الدالة على أنهم هم 

 الذكن وأللها.

وهل كعقل أ  كسأل ملوى عين ما وألله وهم الذكن 

أصابهم ما أصابهم من التقركع والتلبيخ على ما وأللا. فتا 

إلا تنظير لملوى )ع( بأنذال بني  (1) ما القلل بذلكاللَّّ 

إورائيل وإنزال له )ع( من علياء النبلة التي سفعه  اللّه إليها 

واصطفاه من أجلها إلى دسكات الجهل التي انحط إليها 

أولاف اليهلد الذكن وأللا سؤكة  اللّه فحقت عليهم كلمة  اللّه 

 ة.باوتحقاق هلا  الدنيا وعذاب الآخر

فكيف )) قال الإمام القاوم بن إبراهيم الروي عليه السلام: 

كتلهم أ  ككل  ملوى صلى اللّه عليه وأل سبه مسألة القلم 

الذكن أخذوا بالنقم من أجل تلك المسألة التي وأللا ملوى أ  

كركهم اللّه جهرة، وقد علم ملوى أ  وؤالهم عن ذلك شرك، 

كلها، ولم ككن صلى وقد نهى ملوى قلمه عن معاني الشرك 

اللّه عليه ليخالفهم إلى مانهاهم عنه؛ لأ  مسألة القلم له كفر 

لاكجلز أ  كتلهم على ملوى أ  كسأل اللّه مسألة هي كفر، 

ولل كانت مسألة ملوى على ما تلهم المشبهل  لنزلت به 

 اهـ. (2)((من اللّه العقلبة مثل ما أنزلت بغيره 
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 الدليل الثاني:

وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوفَ }قلله تعالى: 
 .(1)تَ رَانِي{

ووجه اوتدلالهم بهذه الآكة هل أ   اللّه وبحانه وتعالى 

علق الرؤكة على اوتقراس الجبل وهل في ذاته ممكن، 

والمعلق على الممكن ممكن مثله. وأجيب: بأنه علق حصلل 

ل الإوتقراس لاعلى إمكانه لأنه الرؤكة ووقلعها على حصل

قال: فإ  اوتقر. ولم كقل فإ  أمكن اوتقراسه، والاوتقراس لم 

كقع فلا تقع الرؤكة. وفيه دلالة على امتناع الرؤكة أبدا  من 

وجه آخر وذلك أنه علق الرؤكة في المستقبل لقلله: فسلف. 

التي هي للإوتقبال على اوتقراس الجبل ولم كحصل 

تحصل الرؤكة في الاوتقبال لملوى صللات   الاوتقراس فلا

اللّه عليه، فإذا امتنع وقلع الرؤكة له في المستقبل وهل كليم  

اللّه فغيره بالأولى، ولأ  الحاجة إلى الرؤكة في الدنيا أعظم 

ليندفع بها المنكرو  للأللهية الملحدو  وليزولَ الشك 

ب مع والاستياب، وأما الآخرة فلا كبقى أي شك ولا استيا

 مشاهدة الناس والجنة.

وقد كجاب: بأنه لا إمكا  بعدما حصل من اندكاك الجبل 

وانكشف من قضاء  اللّه فيه الذي لاكمكن أ  ككل  المقضي 

بخلافه فإ   اللّه  تعالى لاتبدكل لكلماته، وقد كا  في علمه أنه 
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 لن كستقر الجبل، ولن كتبدل شيء عما كا  في علمه تعالى.

ولما كا  اوتقراس الجبل في )) ابن عاشلس:  وفي هذا كقلل

مكانه معللما  لله انتفاؤه صح تعليق الأمر المراد تعذس وقلعه 

عليه بقطع النظر عن دليل الانتفاء، فلذلك لم ككن في هذا 

التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أ  سؤكة  اللّه 

 تعالى جائزة عليه.

ليس بلعد بالرؤكة على  انِي{}فَسَوْفَ تَ رَ وقلله تعالى: 

أزال طماعية  (1)}لَنْ تَ رَانِي{الفرض لأنه وبق قلله تعالى: 

الرؤكة، ولكنه إكذا  بأ  المقصلد من نظرته إلى الجبل أ  

كرى سأي اليقين عجز القلة البشركة عن سؤكة  اللّه تعالى 

بالأحرى مع عدم ثبات قلة الجبل، فصاست قلة الكلام أ  

ر مكانه من التجلي الذي كحصل عليه فلست الجبل لاكستق

أنت بالذي تراني لأنك لاتستطيع ذلك. فمنزلة الشرط هنا 

بدليل قركنة  (( لل)) منزلة الشرط الامتناعي الحاصل بحرف 

 .(2)(( السياق

فكما تلاحظ أ  دلالة الآكة بنفي الرؤكة أولى من إمكانها 

عه وهل لأ   اللّه جل شأنه علق سؤكته بما كستحيل وقل

اوتقراس الجبل حال اندكاكه إذ من المحال وكل  الشيء في 

 حال تحركه وهذا كدل على وجلب اوتحالة سؤكته.
                                                             

 .411( ـ الأعراف: 1)
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}وَلَايَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ حَتَّى يلَِجَ الجَمَلُ فِيْ سَمِّ قال  اللّه تعالى: 
وهذا تعليق بالمستحيل فتعليق الرؤكة بالاوتقراس  (1)الْخِيَاطِ{

 الجمل في وم الخياط. كتعليق وللج

 وأما السنة:

فما سوي عن جماعة من الصحابة من إثبات سؤكة 

 الرولل لربه ليلة الإوراء والمعراج.

هل أ  الرؤكة لل لم تكن ممكنة لما قال  ووجه الإستدلال:

بلقلعها أحد من الصحابة، وهم أوفر عقلا  وأغزس علما  

 وأنلس بصيرة.

نة: أنهم لاكقللل  شيئا  من ووجه اعتباس هذا الدليل من الس

نحل هذا اعتباطا  ولكن اوتنادا  إلى ما علمله من سولل  اللّه 

 صلى  اللّه عليه وآله وولم.

هل أ  ما سوي عنهم من إثبات سؤكة النبي  والجواب:

 لربه لاكخلل من أمركن:

 الأول: كذب الرواة عنهم.

 الثاني: ولء فهمهم لما سووه.

منهم بأ  النبي صلى  اللّه عليه وكيف كمكن أ  كقلل أحد 

وآله وولم سأى سبه تعالى وهاهي عائشة زوج النبي صلى  

                                                             
 .10( ـ الأعراف: 1)
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اللّه عليه وآله وولم تنكر من قال ذلك باعتباسه قد أعظم 

.  الفركة على  اللّه

عن مسروق قال: قلت لعائشة:  (1)* فلقد أخرج البخاسي

هل سأى محمد سبه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، من 

. وتلت أخبر ك أ  محمدا  سأى سبه فقد أعظم الفركة على  اللّه

 .(2)}لاتَُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ{قلله تعالى: 

بسنده إلى صفلا   (3)وسوى الصدوق في كتابه )التلحيد(

بن كحيى: قال: وألني أبل قرة المحدث أ  أدخله على الإمام 

وتأذنته في ذلك فأذ  لي فأدخلته فا (4) أبي الحسن الرضا )ع(

عليه فسأله عن الحلال والحرام حتى بلغ وؤاله إلى التلحيد 

فقال أبل قرة: إنا سوكنا أ   اللّه قسم الرؤكة والكلام بين 

                                                             
(، وويأتي بقيته في أثناء هذه 4/444(، ومسلم )1/217( ـ أخرجه البخاسي )1)

 الصفحات.

 .401( ـ الأنعام: 2)

 هـ(. 174( ـ كتاب التلحيد، لأبي جعفر محمد بن علي الصدوق المتلفى ونة )3)

( ـ هل أبل الحسن علي الرضا بن ملوى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 4)

ن أمير المؤمنين علي بن أبي الباقر بن علي زكن العابدكن بن الإمام الحسين ب

هـ(، وبها نشأ  417هـ( وقيل: ) 451طالب ولد في المدكنة المنلسة عام )

وترعرع، إتفقت الأقلل على أنه كا  أعلم أهل زمانه وأوسعهم وأزهدهم، 

هـ(، وأغلب  201وكانت وفاته في طلس بخراوا  تدُعى الآ  )مشهد( عام )

ت فيه الإبر المكسلة بالمادة السامة الظن أنه مات مسملما  بقطف عنب وضع

 ولكن لاكعُْلمَُ من ومه.
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 النبيين فقسم الكلام لملوى، والرؤكة لمحمد.

فقال الإمام )ع(: فمن المبلغ عن  اللّه إلى الثقلين من 

 (2)}وَلايَُحِيطوُنَ بهِِ عِلْماً{، (1)}لاتَُدْركُِهُ الأبَْصَارُ{ الإنس والجن في أنه

؟ أليس هل محمد )ص(؟ قال: بلى. قال: (3)}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{و

كيف كجيء إلى الخلق جميعا  فيخبرهم أنه جاء من عند  اللّه 

: إنه  وأنه كدعلهم إلى  اللّه بأمر  اللّه وكقلل لهم عن  اللّه

، ثم }لايَُحِيْطوُنَ بِهِ عِلْماً{، و}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{، وركُِهُ الأبَْصَارُ{}لاتَُدْ 

كقلل لهم: أنا سأكت  اللّه بعيني وأحطت به علما  وهل على 

صلسة البشر؟!! أما تستحل ؟ ما قدست الزنادقة أ  ترميه 

)ص( بهذا أ  ككل  كأتي بشيء من عند  اللّه ثم كأتي 

 بخلافه!!

فقال  (4)}وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{أبل قرة: فإنه تعالى كقلل:  قال له

الإمام )ع(: إ  بعد هذه الآكة ما كدل على ما سأى صلى  اللّه 

، كقلل (5)}مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رأََى{عليه وآله وولم حيث قال تعالى: 

دْ }لَقَ ما كذب فؤاد محمد ما سأت عيناه ثم أخبر بما سأى فقال: 
رَى{  فآكات  اللّه غير  اللّه تعالى. (6)رأََى مِنْ آياَتِ ربَِّهِ الكُب ْ

                                                             
 .401( ـ الأنعام: 1)

 .440( ـ طه: 2)

 .44( ـ الشلسى: 3)

 .41( ـ النجم: 4)

 .44( ـ النجم: 5)

 .47( ـ النجم: 6)
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فإذا سأته  (1)}وَلايَُحِيطُونَ بهِِ عِلْماً{قال: وقد قال عز من قائل: 

 الأبصاس فقد أحيط به علما .

 قال أبل قره: أفنكذب الرواكات؟

قال الإمام )ع(: إذا كانت الرواكات مخالفة للقرآ  

 . (2)كذبتها

وقد ثبت عن النبي )ص( نفي سؤكة  اللّه تعالى نفيا  

صركحا  لاكدع للشك مجالا . فقد أخرج مسلم عن أبي ذس 

سضي  اللّه عنه أ  النبي صلى اللّه عليه وآله وولم وئل: هل 

 سأكت سبك؟

، وفي قلله: )أنَّى أساه(، اوتبعاد (3)(( نلس أنَّى أساه)) فقال: 

( بمعنى )كيف(. وقد حكى عثما  لحصلل الرؤكة لأ  )أنَّى

 .(4)بن منده الداسمي اتفاق الصحابة على انه )ص( لم كره

ولقد نص عدد غير قليل من مثبتي الرؤكة في الآخرة 

 على أ  الرؤكة لم تقع لأحد في الدنيا حتى للنبي )ص(.

                                                             
 .440( ـ طه: 1)

 .212ـ  214، خلاصة علم الكلام 101ـ  105( ـ كلمة حلل الرؤكة 2)

 .4/444( ـ أخرجه مسلم 3)

، ط عيسى الحلبي وشركاه، فتاوى بن 45/511( ـ محاون التأوكل للقاومي 4)

 .501تيمية المجلد السادس 
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 (1)ثانياً: أدلة الوقوع

 وهي من الكتاب والسنة.

 أما الكتاب

 (2)}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{عالى: قلله ت الدليل الأول:

بمعنى مبصرة، وهذا الدليل كعد من أقلى  (( ناظرة)) ففسروا 

الأدلة وأشفاها لدى مثبتي الرؤكة وقبل الجلاب لابد من 

 الإشاسة إلى:

 معاني النظر

مما لاشك فيه أ  النظر أعم من الرؤكة فإنه ككل  بمعنى 

ا ولل لم كتحقق بجلاز أ  كقلل القائل: نظرت إلى محاولته

الهلال فلم أسه. فلل كا  أحدهما هل الآخر لتناقض الكلام 

 ونزل منزلة قلل القائل: سأكت الهلال وما سأكت الهلال.

وقد تكل  الرؤكة غاكة للنظر مثل: نظرت حتى سأكت. 

فلل كا  أحدهما هل الآخر لما صح مثل: سأكت حتى سأكت. 

قب النظر بالرؤكة مثل: نظرت فرأكت. فلل كا  وقد كع

أحدهما هل الآخر لكا  في ذلك تعقيب الشيء بنفسه وهل 

                                                             
( ـ أطلقنا عليها أدلة باعتباس ما كزعمه المثبتل  وفي الحقيقة هي شُبهَ وملها 1)

أدلة، قال تعالى: }وأخر متشابهات..{ الخ. ووميت أدلة وقلع لزعمهم أنها 

 رة ووتدسك بطلا  ما زعمله.وتقع في الآخ

 .21ـ  22( ـ القيامة: 2)
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}وَتَ رَاهُمْ يَ نْظُرُونَ إِليَكَ وَهُمْ لاكستقيم: مثل سأكت فرأكت. قال تعالى: 
فنجد في هذه الآكة الكركمة إثبات النظر ونفي  (1)لايَُ بْصِرُونَ{

عنى الآخر لتناقض الكلام ونزل الرؤكة، فلل كا  أحدهما بم

 منزلة قلل القائل: كرونك ولاكرونك.

 فإ  قيل: إ  ذلك مجاز لأنه وسد في شأ  الأصنام. ))

قلنا: إنه وإ  كا  مجازا  فإ  المجاز كالحقيقة في أنه 

 .(2)(( لاكصح التناقض فيه

والنظر أكضا  تقليب البصيرة )) جاء في تاج العروس: 

ه، وقد كراد به المعرفة الحاصلة بعد لإدساك الشيء وسؤكت

)) . ثم قال الشاسح: (( الفحص، وقد كراد به التأمل والفحص

 وكقال نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه، سأكته أو لم تره

 انتهى. (3)((

ومن هنا كتبين لنا أ  كلمة النظر مشتركة بين أكثر من 

 معنى فقد تكل :

عالى حاكيا  عن بلقيس: ـ بمعنى الانتظاس: بدليل قلله ت 4

}مَا يَ نْظُرُونَ إِلاَّ نَيْحَةً . وقلله تعالى: (4)}فَ نَاظِرَةٌ بِمَ يَ رْجِعُ الْمُرْسَلُونَ{

                                                             
 .497( ـ الأعراف: 1)

 .221( ـ شرح الأصلل الخمسة: 2)

 .1/511( ـ تاج العروس للزبيدي 3)

 .15( ـ النمل: 4)
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أي ما كنتظرو ، ومما كدل عليه أكضا  قلل حسا   (1)وَاحِدَةً{

 بن ثابت:

 إلى الرحمن كأتي بالخلاص وجله كلم بدس ناظــــرات

ابل الشيئين وتلاجههما من ـ بمعنى المقابلة، وهل تق 2

 غير واتر.

 وكدل عليه قلل الشاعر:

 أفادتني بنظرتها وروسا   إذا نظرت إلِيََّ جبال أحــد

ـ بمعنى الرحمة: وهي حصلل منفعة أو دفع مضرة،  1

مثل: نظر فلا  إلى المسكين. أي سحمه ومما كدل عليه قلله 

لَّهِ وَأيَْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلئَِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ  التعالى: 
 .(2)فِي الآخِرَةِ وَلايَُكَلِّمُهُمُ  اللَّهُ وَلايََ نْظُرُ إِليَهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ{

فالمراد بالنظر المذكلس في الآكة أنه لاكرحمهم، ومما كدل 

 عليه أكضا  قلل الشاعر:

 فالفقر كزسي والنعيم كبجل كَ نظــرةأنظر إليَّ بعين برِِّ 

ـ بمعنى التفكر: وهل إجالة ما كخطر في القلب، من  1

}أَفَلَا يَ نْظُرُونَ إِلَى الِإبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ التفكير، وكدل عليه قلله تعالى: 
 .(3)وَإِلَى السَّمَاءِ كَيفَ رفُِعَتْ{

                                                             
 .19( ـ كس: 1)

 .11( ـ آل عمرا : 2)

 .47ـ  41( ـ الغاشية: 3)
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ـ بمعنى البصر بالعين الجاسحة. وكدل عليه قلل  5

 :(1)عرالشا

 نظر التيلس إلى شفاس الجازس نظــروا إليك بأعين مزوسة

ومن هنا كمكن القلل بأ  النظر المذكلس في قلله تعالى: 

لاكمكن حمله على الرؤكة  (2)}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

 البصركة للذات القدوية، وذلك لما كلي:

ية القاضية بأ  بين المخللق أولا: مخالفته للصرائح العقل

                                                             
، وذلك أ  ابن عباس سضي ( ـ هل: علي بن عبد اللّه بن عباس سضي اللّه عنهم1)

اللّه عنهما بلغه أ  قلما  كقعل  في علي )ع( أي كسبلنه، فقال لابنه علي بن 

عبداللّ: خذ بيدي فاذهب بي إليهم. فأخذ بيده حتى انتهى إليهم فقال: أككم 

الساب لله؟ قاللا: وبحا  اللّه من وب اللّه فقد أشرك. فقال: أككم الساب لرولل 

عليه وآله وولم؟ فقاللا: من وب سولل اللّه فقد كفر. قال: أككم اللّه صلى اللّه 

الساب لعلي؟ قاللا: قد كا  ذلك. قال: فأشهد أني ومعت سولل اللّه صلى اللّه 

عليه وآله وولم كقلل: ) من وب عليا  فقد وبني، ومن وبني فقد وب اللّ، ومن 

ال لابنه علي: كيف وب اللّه كبه اللّه على وجهه في الناس( ثم تللى عنهم فق

 سأكتهم؟ فأنشد كقلل:

 نظر التيلس إلى شفاس الجازس نظروا إليك بأعين مزوسة

 فقال: زدني فداك أبلك. فقال:

 نظر الذليل إلى العزكز القادس خزس الحلاجب ناكسلا أذقانهم

 فقال: زدني فداك أبلك. قال: ما أجد مزكدا . قال: لكني أجد

 يتل  فضيحة للغابر.والم أحياؤهم خزي على أملاتهم

 .21ـ  22( ـ القيامة: 2)
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}لَيْسَ كَمِثْلِهِ والخالق أمدا  بعيدا  وأ  الخالق كما وصف نفسه: 
، فالقلل برؤكته، جلت قدسته، كلجب (1)شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{

كلنه محدودا ، ولل تحدد للقع في دائرة الحس ولأصبح شيئا  

وكراه خلق وكغيب من الأشياء كحلكه مكا  وتفرغ منه أمكنه 

عن خلق، وذلك مما كذهب بجلال ذاته وكنزل من قدسها 

وكسقط من هيبتها، والعاقل الرشيد كنكر أ  ككل  الإله كذلك 

 وأنه متحيزٌ في جهة كحضر وكغيب.

وهاهل خليل  اللّه إبراهيم )ع( قد نظر إلى النجم ثم القمر 

بالحب هنا: الإجلال ، والمراد }لَا أُحِوُّ الآفِلِينَ{فلما أفلا قال: 

والتقدكس، ثم نظر إلى الشمس فلما أفلت الشمس التمس الإله 

}فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ هَذَا ربَِّي في غير الكلاكب والشملس: 
جْهِيَ لِلَّذِي هَذَا أَكْبَ رُ فَ لَمَّا أَفَ لَتْ قَالَ ياَقَ وْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَ 

 .(2)فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ{

فصفات  اللّه جل شأنه وعظم ولطانه لاتتغير، وذاته 

لاتتحلل، فهل على ما عليه كا  لاكغيره زما  ولاكحلكه 

 مكا .

ثانيا : فإِ َّ حَمْل النظر المذكلس في الآكة على الرؤكة 

اسض مع أدلة نفيها المحكمة الصركحة والقطعية ووتأتي كتع

.  لك في ثناكا هذه الصفحات إ  شاء  اللّه
                                                             

 .44( ـ الشلسى: 1)

 .19ـ  17( ـ الأنعام: 2)
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، وهل  وكحدث من هذا التعاسض التناقض في كتاب  اللّه

 .(1)}لايَأَْتيِهِ البَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ{

 في الآية معنى النظر المذكور

من خلال ما تقدم ندسك أنه لاكمكن إثبات اللحدانية 

المطلقة لله تعالى إلا بنفي الرؤكة البصركة لذاته مطلقا  في 

}إِلَى ربَ ِّهَا الدنيا والآخرة. وعلى ضلئه تفسر الآكة الكركمة: 
بما لاكتعاسض مع القرائن العقلية والأدلة النقلية  ناَظِرَةٌ{

 البصركة للذات الإلهية. القاطعة بنفي الرؤكة

وككل  معنى الآكة كما تأولها النافل  فقاللا: إ  المراد بها 

 واحد مما كأتي:

ـ النظر البصري، ولكن على تقدكر حذف مضاف مثل:  4

 إلى ثلاب سبها.

عن  (2)سوي عن وعيد بن والم، قال: وألت وعيد بن جبير

                                                             
 .12( ـ فصلت: 1)

( ـ وعيد بن جبير بن هشام الأودي الكلفي، كا  كسمى جهبذ العلماء، وكا  2)

 95معروفا  بالعفة والزهد والعبادة وعلم التفسير، قتله الحجاج صبرا  ونة )

لأثير: لما وقط سأس وعيد إلى الأسض هلل ثلاثا ، أفصح بمرة، هـ(. قال ابن ا

ولم كفصح بمرتين، ولما قتل التبس عقل الحجاج، وكا  كقلل: قيلدنا قيلدنا، 

وإذا نام كرى وعيدا  في منامه آخذا  بمجامع ثلبه وكقلل: كاعدو اللّه فيما 

 قتلتني؟.
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. قال: فما (1)إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ تفسير قلله تعالى: 

. قال: كذبلا  كقلل أهل العراق؟ قلت: كزعمل  أنهم كرو   اللّه

؟ قلت: فما تقلل أنت؟ فقال: إلى }لاتَُدْركُِهُ الَأبْصَارُ{أليس كقلل: 

ثلاب سبها ناظرة، أي منتظرة، حذف المضاف وحل 

أي  (2)القَرْيةََ{ }وَاسْأَلِ المضاف إليه مكانه كما في قلله تعالى: 

 .(3)أهل القركة

: وسوي عن أمير (4)قال الأمير الحسين في )الينابيع(

قال: إلى  }إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{المؤمنين عليه السلام إ  معنى قلله: 

 .(5)ثلاب سبها، ومثله عن السدي

ـ النظر القلبي: ذهب إليه السيد الطباطبائي قال في 2

مراد بالنظر إليه تعالى ليس هل النظر وال)) : (6)تفسير الآكة

الحسي المتعلق بالعين الجسمانية المادكة التي قامت البراهين 

                                                             
 .21ـ  22( ـ القيامة: 1)

 .72( ـ كلوف: 2)

 .92ى بن حمزة وآساؤه الكلامية ( ـ كحي3)

ـ خ ـ، الحسين بن بدس الدكن محمد بن أحمد بن كحيى بن كحيى  12( ـ الينابيع 4)

الحسين الأمير الكبير الحافظ محدث العترة وله التصانيف الكثيرة منها )شفاء 

الأوام(، و)التقركر(، و)شرح التحركر(، و)المدخل(، و)البدكعة(، و)الينابيع(، 

هـ(، وعمره  112اد(، ومصنفاته شاهدة بفضله وتقدمه، تلفي عام )و)الإسش

 ثمانل  وقيل وتل  وقبره برغافة مشهلس.

 .12( ـ كنابيع النصيحة السالفة الذكر ص 5)

 .49/442( ـ الميزا  6)
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القاطعة على اوتحالته في حقه تعالى، بل المراد النظر القلبي 

وسؤكة القلب بحقيقة الإكما  على ما كسلق إليه البرها  

وتدل عليه الأخباس المأثلسة عن أهل العصمة )ع( وقد 

}رَبِّ أَرنِِي أَنْظُرْ دنا شطرا  منها في ذكل تفسير قلله تعالى: أوس
فهؤلاء قللبهم  (2)}مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رأََى{ـ وقلله تعالى:  (1)إِلَيكَ{

متلجهة إلى سبهم لاكشغلهم عنه وبحانه شاغل من الأوباب 

عِ الأوباب كلمئذ ولاكقفل  ملقفا  من ملاقف اليلم 
لتِقَطَُّ

عل  مرحلة من مراحله إلا والرحمة الإلهية شاملة ولاكقط

، ولاكشهدو  مشهدا  من مشاهد (3)}وَهُمْ مِنْ فَ زَعٍ يَ وْمَئِذٍ آمِنُ وْنَ{لهم 

الجنة ولاكتنعمل  بشيء من نعيمها إلا وهم كشاهدو  سبهم 

به لأنهم لاكنظرو  إلى شيء ولاكرو  شيئا  إلا من حيث أنه 

لى الآكة من حيث أنها آكة وسؤكتها، آكة  اللّه وبحانه والنظر إ

 نظر إلى ذي الآكة

 . انتهى.(( وسؤكة له 

)) : (4)قال الدكتلس الفضلي في كتابه )خلاصة علم الكلام(

وما ذكره الطباطبائي أوللب عربي فصيح ومنه قلل 

 الشاعر:

                                                             
 .411( ـ الأعراف: 1)

 .44( ـ النجم: 2)

 .79( ـ النمل: 3)

 .219( ـ خلاصة علم الكلام 4)
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إلى الملت من وقع   وكلم بذي قاس كأ  وجلههم

 السيلف نلاظر

ظر إليه والذي عناه الشاعر فإ  الملت لاكرُى ولاكن

بالنظر إلى الملت النظر إلى الضرب والطعن وفلق الهام 

 . انتهى.(1)(( وكر الأبطال وإقدامها وكل ذلك من أوباب الملت

ـ النظر بمعنى الإنتظاس: وهل أحد المعاني الحقيقية  1

والنظر: )) : (2)لكلمة النظر كما تقدم. جاء في لسا  العرب

نظرت فلانا  وانتظرته بمعنى واحد ومنه  الانتظاس، كقال:

 قلل عمرو بن كلثلم:

 وانظرنا نخبهرك اليقينا أبا هند فلا تعجل علينــا

ومن ملاسد اوتعمال كلمة النظر بمعنى الانتظاس في 

 القرآ  الكركم ما كأتي:

منتظركن  ، أي غير(3)}إِلاَّ أَنْ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طعََامٍ غَيرَ ناَظِريِنَ إِناَهُ{ـ 

 إناه.

}يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُوناَ نَ قْتَبِسْ مِنْ ـ 
 أي انتظرونا. (4)نوُركُِمْ{

                                                             
 .11ـ  11الساسي ( ـ انظر ضلء 1)

 .219( ـ مادة: نظر، عن خلاصة علم الكلام 2)

 .51( ـ الأحزاب: 3)

 .41( ـ الحدكد: 4)
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 أي ماكنتظرو . (1)}مَا يَ نْظُرُونَ إِلاَّ نَيْحَةً وَاحِدَةً{

 أي كنتظرو . (2)}فَ هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الَأوَّلِينَ{ـ 

 أي منتظرة. (3)}وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَ نَاظِرَةٌ بِمَ يَ رْجِعُ الْمُرْسَلُونَ{ـ 

وقد جعل النافل  للرؤكة لتفسير النظر المذكلس في الآكة 

 بالانتظاس، وجلها  منها: }وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

ام المعهلد به في آي القرآ  واستباط بعضها مع أ ـ الانسج

بعض، وهذا ما نلاحظه في هذه الآكات حيث أنها قسمت 

الناس إلى قمسين او طائفتين، إحداهما وجلهها ناضرة أي 

. إلى سبها  مبتهجة حسنة مشرقة بما ترجله من ثلاب  اللّه

ناظرة: أي منتظرة لرحمته ودخلل جنته. والأخرى مباكنة 

حلالها فلجلهها باورة، أي كالحة مكفهرة لما لها في أ

تتلقعه من العذاب، تظن أ  كفعل بها فاقرة: أي تتلقع أ  

كنزل بها ما كقطع فقاس ظهلسها. فنضاسة هذه اللجله مقابل 

 بسلس تلك، وانتظاس هذه لرحمة  اللّه مقابل تلقع تلك للعذاب.

لسة ب ـ إ  هذا التأوكل هل الذي كتفق مع ما فيه خاتمة و

}وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ عبس وهل قلله تعالى: 

                                                             
 .19( ـ كس: 1)

 .11( ـ فاطر: 2)

 .15( ـ النمل: 3)
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إذ لافاسق بين ما وصفت به  .(1)يوَمَئِذٍ عَلَيهَا غَبَ رَةٌ تَ رْهَقُهَا قَ تَ رَةٌ{

وجله المؤمنين هنا من الاوتبشاس، ووصفت به في آكة 

نتظر للرحمة القيامة من النظر بمعنى الانتظاس فإ  الم

 .(2)مستبشر بها، والمنتظر والمستبشر منتظر لما اوتبشر به

وبالإضافة إلى ذلك فإ  كثيرا  من كباس الصحابة 

 والمفسركن قد فسروا ناظرة بمعنى منتظرة.

كنظرو  إليه في الآخرة كما )) ـ كقلل الإمام علي )ع( :  4

 كنظرو  إليه في الدنيا أي كنتظرو  ما كأتيهم من نعمه

إذا جاء المؤمنل  إلى )) . وفي سواكة أخرى له: (3)(( وإحسانه

الصراط فتحت لهم أبلاب الجنة فينظرو  إلى ما أعده  اللّه 

 .(4)(( من الثلاب والكرامة وما كعطل  من النعم الجزكلة

وقال عليه السلام ـ مجيبا  على الرجل الشاك الذي أومعه 

}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ لله تعالى: كثيرا  من الآكات المتشابهات، ومنها ق
}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا وأما قلله تعالى:  ))ـ:  ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

فإ  ذلك في ملطن كنتهي بأولياء اللّه إلى نهر كقال له  ناَظِرَةٌ{

الحيلا  بعدما كفرغ  من الحساب فيغتسلل  منه فتنضر 

الإشراق، وكذهب عنهم كل قذا فينظرو  إلى وجلههم وهل 

                                                             
 .14ـ  17( ـ عبس: 1)

 .11( ـ الحق الدامغ: 2)

 .92( ـ كحيى بن حمزة: 3)

 ل.، عن الشام92( ـ كحيى بن حمزة وآساؤه الكلامية 4)
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سبهم متى كأذ  لهم في دخلل الجنة ومنه كدخلل  الجنة، 

وذلك قلل اللّه حين أخبر عن تسليم الملائكة حيث كستقبللنهم 

حيث  }سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ{في ذلك الملطن: 

كعني بالنظر الرؤكة؛ كذهب عنهم كل قذا وأكقنلا بالجنة ولا

 .(1)(( }وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{لأ  الأبصاس لاتدسكه 

ـ قال الإمير الحسين بن بدس الدكن: وسوي عن  2

الضحاك: أ  عبداللّ بن العباس سحمه  اللّه خرج ذات كلم 

فإذا هل برجل كدعل سبه شاخصا  ببصره إلى السماء سافعا  

لن تراه ولن )) كده فلق سأوه، فقال له ابن عباس بعد كلام: 

تناله. فقال الرجل: ولافي الآخرة؟ قال: نعم، ولافي الآخرة. 

 : ؟ فقال }وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{قال الرجل: فما قلل  اللّه

ل: إ  أولياء  ؟ ثم قا}لاتَُدْركُِهُ الأبَْصَارُ{ابن عباس: أليس كقلل: 

اللّه تنضر وجلههم كلم القيامة وهل الإشراق، ثم كنظرو  

إلى سبهم، معناه كنتظرو  متى كأذ  لهم في دخلل الجنة بعد 

كعني كالحة،  }وُجُوهٌ يَومَئِذٍ باَسِرَةٌ{الفراغ من الحساب. ثم قال: 

كذلك قلله  كتلقعل  العذاب بعد العذاب، }تَظُنُّ أَنْ يُ فْعَلَ بِهَا فاَقِرَةٌ{

، كنتظر أهل الجنة الثلاب بعد الثلاب، }إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

 انتهى. (2)(( والكرامة بعد الكرامة

}وُجُوهٌ )) ـ وسوي أكضا  عن وعيد بن المسيب أنه قال:  1
                                                             

 ( ـ تفسير المصابيح ـ خ ـ. 1)

 .11( ـ كنابيع النصيحة 2)
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قال: ناضرة من النعم إلى سبها ناظرة  يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

 .(( لاب سبها ولاكرى  اللّه أحدبمعنى تنتظر ث

قال الأمير الحسين بن بدس الدكن: ومثله عن مجاهد 

 .(1)والحسن

)) في تفسير الآكة:  (2) ـ وقال الإمام زكد بن علي )ع( 1

معناه مشرقة، وناظرة منتظرة  }وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

ا قلله: ناظرة إلى أمر سبها للثلاب. قال الإمام زكد )ع(: إنم

 .(( ناظرة من النعيم والثلاب

وهذا القلل ككذب الرواكة التي أوسدها صالح أحمد 

                                                             
 .12( ـ كنابيع النصيحة 1)

. زكد بن علي هل: الإمام الشهيد زكد بن علي 159( ـ تفسير الغركب للإمام زكد 2)

بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أبل الحسين، ولد بالمدكنة ونة 

كا  مشهلسا  بالعلم والتلاضع الجم  هـ( على الصحيح ونشأ بها، 15)

والفصاحة والبلاغة، حليف القرآ  سحل إلى الكلفة، وناظر علمائها وأقام بها 

مدة ثم سجع إلى المدكنة ثم عاد إلى الكلفة مرة أخرى، ثاس على الظلم ودعا 

هـ( عليه السلام، ثم صلب ثم أحرق ثم  422إلى اللّه وقاتل حتى اوتشهد ونة )

الفرات، له العدكد من المؤلفات ومنها: تفسير الغركب مطبلع ذس في ماء 

بتحقيق الدكتلس الحكيم، والمسند وغيرهما من المؤلفات والروائل التي طبع 

منها الأغلب، كتب عنه الكثير كزكد بن إبراهيم الثقفي، وابن بابلكه القمي، 

قلم بها وأبل زهرة، وحاليا  هناك دساوة شاملة عن حياة الإمام زكد )ع( ك

 العلامة محمد كحيى والم عزا ، وإلى هذا الإمام العظيم تنسب الزكدكة.
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، والتي (1) الخطيب في كتابه )الإمام زكد المفترى عليه(

 افترى فيها على الإمام زكد بأنه كقلل بالرؤكة.

فأما أهل )) ـ وقال الإمام القاوم الروي في تفسير الآكة:  5

العلم والإكما  ففسروها على غير ما قاله أهل التشبيه: ثلابه 

 .(2)(( وكرامته وسحمته وماكأتيهم من خيره وفلائده

)) ـ وفي تفسير الميزا  للعلامة الطباطبائي ما نصه:  1

وفي العيل  في باب ما جاء عن الرضى )ع( من أخباس 

علي التلحيد بإوناده إلى إبراهيم بن أبي محملد، قال: قال 

}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا بن ملوى الرضا )ع( في قلله تعالى: 
. قال الطباطبائي: (( كعني مشرقة تنتظر ثلاب سبها ناَظِرَةٌ{

أقلل: وسواه في التلحيد والاحتجاج، والمجمع عن علي 

 .(3) عليه السلام

ظاس فإ  تفسير النظر في الآكة بالانت)) : (4)وقال الخليلي

مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقد 

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح عن الإمام 

علي بن أبي طالب كرم  اللّه وجهه من طركق أبي معمر 

السعدي كما أخرجه أكضا  عن ابن عباس سضي  اللّه عنهما 

                                                             
 ( ـ منشلسات المكتبة الفيصلية.1)

 .214ـ  210( ـ العدل والتلحيد 2)

 .2/441( ـ الميزا  3)

 .11( ـ الحق الدامغ: 4)
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 عن طركق الضحاك بن قيس، وطركق وعيد بن جبير وعزاه

إلى مجاهد وإبراهيم والزهري ووعيد بن المسيب وسواه ابن 

مردوكه عن ابن عمر سضي  اللّه عنهما من الصحابة، وعن 

عكرمة من التابعين وسواه عن عكرمة عبد بن حميد، كما 

سواه عن مجاهد وأبي صالح بإوناد صححه الحافظ ابن 

، وأخرجه الإمام ابن جركر عن مجاهد بخمسة (1)حجر

وفي كلامه إنكاس صركح للرؤكة فقد جاء في سواكة أوانيد، 

منصلس عنه أنه قال: لاكراه من خلقه شيء، وفي أخرى من 

فسيرو  )) طركقه أكضا  قال: كا  الناس كقللل  في حدكث: 

فقلت لمجاهد: إ  الناس كقللل : إنه كرُى. فقال: كرَى  (( سبهم

 ولاكراه شيء.

الانتظاس وذلك وأنكر المثبتل  للرؤكة تفسير النظر ب

 لخمس شُبهَ:

تمنع من حمله على  (( إلى)) : ا  تعدكة النظر بـلأولىا

 .(( اللجله)) الانتظاس وخصلصا  إذا أوند إلى 

: أنه قد ثبت مجيء النظر بمعنى الانتظاس حال وجوابها

وإوناده إلى اللجله بالنقلل الثابتة والشلاهد  (( إلى)) تعدكته بـ

 نكر ذلك.اللاضحة ولاعبرة بمن أ

ــد تنكر العين ضلء الشمس من سمد وكنكر الفم طعم الماء      ق

                                                             
 المطبعة السلفية. 41/125( ـ فتح الباسي 1)
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 من وقم

 ومن أقطع الأدلة وأوضح الشلاهد على ذلك:

}إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ  اللَّهِ وَأيَْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أ ـ قلله تعالى: 
. (1)يُكَلِّمُهُمُ  اللَّهُ وَلايََ نْظُرُ إِليَهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ{أُوْلَئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ 

وهل هنا ليس  (( إلى)) فكما تلاحظ مجيء النظر حال تعدكته بـ

بمعنى الرؤكة لأننا لل حملنا النظر المذكلس في هذه الآكة 

على الرؤكة لأدى ذلك إلى أ   اللّه وبحانه وتعالى لاكرى 

وهذا محال، ولاوجه لحمل النظر هنا إلا هؤلاء كلم القيامة 

على الرحمة والإحسا ، ومن هنا نتبين أ  نظر القلي إلى 

الضعيف هل عطفه وسحمته، ونظر الضعيف إلى القلي هل 

 انتظاس ذلك منه.

ب ـ كما إ  تعدكة النظر بمعنى الانتظاس بـإلى، مستعملة 

 في كلام العرب، ومن ذلك قلل جميل بن معمر:

 والبحر دونك زدتني نعما إليك من ملك وإذا نظرت

 أي وإذا انتظرتك.

 وكذلك قلل آخر:

 كما نظر الظمآء حيا الغمام وشعث كنظرو  إلى بــلال

 أي كما انتظر الظماء.

                                                             
 .11( ـ آل عمرا : 1)
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 ومثله:

نظر الفقير إلى العزكز  إني إليك لـما وعدت لناظر

 الملور

ولاوجه للتفرقة بين كلنه مسندا  إلى اللجله أو إلى غيرها 

 قد جاء بهذا المعنى مع إوناده إلى اللجله.فل

 إلى الرحمن كأتي بالخلاص وجله كلم بدس ناظـــرات

وكقلل القائل للمؤمَّل )) ج ـ قال صاحب اللسا  ما نصه: 

كرجله: إنما أنظر إلى  اللّه ثم إليك، أي إنما أتلقع فضل  اللّه 

 .(1)(( ثم فضلك

مش، عن وسوى الربيع عن وفيا  بن عيينة، عن الأع

أبي ساشد أ  مللاة لعتبة بن عمير قالت: إنما أنظر إلى  اللّه 

وإليك. فقال لها: لا تقللي كذلك ولكن قللي: إنما أنظر إلى  

 .(2)اللّه ثم إليك

لاتمنع اللغة أ  كقتر  )) : (3)د ـ وقال الإمام كحيى بن حمزة

حرف الجر )إلى( بالنظر بمعنى الانتظاس. كقلل الخليل بن 

: تقلل العرب نظرت إلى فلا  أي انتظرته،  وفي قلل أحمد

 حسا  بن ثابت:

                                                             
 .1/12عرب ( ـ لسا  ال1)

 .1/227( ـ جامع الربيع بن حبيب 2)

 .91( ـ كحيى بن حمزة وآساؤه الكلامية 3)
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 إلى الرحمن كأتي بالخلاص وجله كلم بدس ناظــــرات

ثم قال: وما الذي كمنع أ  تكل  )إلى( اوم مفرد )آلاء( 

بمعنى: نعمة. وككل  المعنى: إما لنعمة سبها منتظرة، أو 

( مفعلل به لنعمة سبها شاخصة متطلعة. وككل  إعراب )إلى

 مقدم لإوم الفاعل )ناظره(.

وقد ذكر )إلى( باعتباسها اوما  وليست حرفا  كلٌّ من 

الأزهري في تهذكبه، وسواه أبل العباس المبرد، كما حكاه 

ابن الأنصاسي، وكذلك ابن دسكد في الجمهرة، وابن السكيت 

 . انتهى.(1)(( في فصل المقصلس والممدود

ضعف هذه  (2)م والقلاصمهـ ـ وقد أدسك صاحب العلاص

إ  النظر قد كستعمل )) الشبهة وقال معترضا  عليها ما نصه: 

}إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ في غير الرؤكة معدى بـ)إلى( كقلله تعالى: 
مُ  اللَّهُ بعَِهْدِ  اللَّهِ وَأيَْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلايَُكَلِّمُهُ 

، بل النظر في اللغة وعند (3)وَلايََ نْظُرُ إِلَيهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِّيهِمْ{

أهل الكلام: هل تقليب الحدقة الصحيحة في وجه المرئي 

طلبا  لرؤكته، وإ  لم تحصل سؤكة ذلك، وذلك لاكجلز على  

لك اللّه في كل مذهب فلا كختص نفيه عمن ذكر، وكدل على ذ

                                                             
 .414ـ  442( ـ عن )الشامل( السفر الثاني 1)

 هـ(. 710، المتلفى )5/421( ـ محمد بن إبراهيم اللزكر 2)

 .11( ـ آل عمرا : 3)
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 .(1)}وَتَ رَاهُمْ يَ نْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لايَُ بْصِرُونَ{قلله تعالى: 

كناكة عن  }وَلَايَ نْظُرُ إِليَهِمْ{وعلى هذا ككل  قلله تعالى: 

 .(( إهمالهم لاولى واللّ أعلم

: فإ  قيل: إ  الانتظاس محله القللب لا الشبهة الثانية

 اللجله.

لجله وإنما تكل  بالعيل  : الرؤكة كذلك لاتكل  بالجوابها

ولل كانت كذلك للجب صحة قلل القائل: ذقت بلجهي. أي 

أدسكت الطعم؛ لأ  آلة الذوق في اللجه كما أ  آلة البصر 

 في اللجه.

فإوناد الرؤكة إلى اللجله غير واسد أصلا  إذ لم نسمع 

قلل أحد: سأكته بلجهي، وكتعذس جلاز ذلك قطعا  على سأي 

مطلقا ، أو في القرآ  الكركم خاصة، كما الذي كنكر المجاز 

 .(2)هل شأ  الكثير من مثبتي الرؤكة

أما النافل  للرؤكة فيحملل  اللجله على أصحابها وهل 

حيح لأ  ذلك معهلد في القرآ ، وفي لغة العرب، فإ   الصَّ

العرب كقللل : قصدت وجهك. بمعنى قصدتك. فالانتظاس 

حابها معنى، ولذلك جاز وإ  أوند إلى اللجله لفظا  فهل لأص

}وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ باَسِرَةٌ تظَُنُّ أَنْ يُ فْعَلَ إوناد الظن إليها في قلله تعالى: 
                                                             

 .497( ـ الأعراف: 1)

 .11( ـ الحق الدامغ 2)
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، ومن المعللم أ  اللجله لاتظن وإنما أصحاب (1)بِهَا فَاقِرَةٌ{

اللجله كظنل ، كما جاز إوناد الخشلع والعمل والنصب 

، وكؤكد (2)ذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ ناَنِبَةٌ{}وُجُوهٌ يَ وْمَئِ إليها في قلله تعالى: 

}تَصَلَى ناَراً حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ لَيْسَ لَهُمْ طعََامٌ إِلاَّ مِنْ قلله من بعده: 
، فإ  الصلى غير خاص باللجله والسقي والطعام (3)ضَريِعٍ{

لأصحاب اللجله قطعا ، ومثله إوناد النعمة والسعي 

}وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا ى اللجله في قلله تعالى: والرضى إل
 .(4)راَضِيَةٌ{

وقد أشكل على مثبتي الرؤكة إوناد النظر في آكة القيامة 

إلى اللجله فترددوا بين القلل بأنه الرؤكة بالبصر أو 

باللجله أو بالجسم كله أو بحاوة وادوة، وما هذا 

م غير مستندكن إلى أصل فيما الإضطراب إلا دليل على أنه

قالله، ولل أنهم فهملا الآكة الكركمة فهما  صحيحا  وحمللها 

 .(5)على ما كقتضيه السياق واللغة لسلملا من هذا الاضطراب

فإ  قيل إ  في الانتظاس تنغيصا  وتكدكرا   الشبهة الثالثة:

 كتنافى مع إكرام  اللّه لعباده الأوفياء كلم القيامة.

                                                             
 .25( ـ القيامة: 1)

 .1ـ  2( ـ الغاشية: 2)

 .1ـ  1( ـ الغاشية: 3)

 .9ـ  7( ـ الغاشية: 4)

 .17( ـ الحق الدامغ 5)
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  الانتظاس لاكقتضي تنغيص العيش على كل إ جوابها:

حال وإنما كلجب ذلك متى كا  المنتظر لاكتيقن حصلل ما 

كنتظره، أو ككل  في حبس ولاكدسي متى كتخلص من ذلك 

وهل كتخلص أم لا؟ فإنه والحال هذه ككل  في غم وحسرة 

فأما إذا تيقن وصلله إليه فلا ككل  في غم وحسرة خاصة إذا 

 ه في أسغد عيش وأهناه.كا  حال انتظاس

ألا ترى أ  من كا  على مائدة قلم وعليها أللا  الأطعمة 

اللذكذة كأكل منها وكلتذ بها وكنتظر للنا  آخر وكتيقن وصلله 

فإنه لاككل  في تنغيص وتكدكر، بل ككل  في وروس 

متضاعف. حتى لل قدُِّمت إليه الأطعمة كلها دفعة واحدة 

 لتبرم بها.

جنة لاككلنل  في غم وتنغيص إذا كانلا كذلك حال أهل ال

 .(1)كتيقنل  وصللهم إلى ما كنتظرو  على كل حال

فإ  قيل: إ  انتظاس سحمة  اللّه من قبل  الشبهة الرابعة:

عباده المؤمنين أمر حاصل في الدنيا فكيف كلعدو  به في 

 الآخرة؟

البعد ما بين الانتظاسكن واضح، فشتا  بين حال  جوابها:

داس الشهلات والنزغات غير عاسف بخاتمته  من كا  في

ولامتيقن بمصيره، ومن طلى المراحل وتجاوز العقبات 

                                                             
 ، شرح الأصلل الخمسة.5/221( ـ العلاصم والقلاصم 1)
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}ألاَّ تَخَافُ وْا وَلاتََحْزَنُ وْا حتى تلقته الملائكة في زمرة السعداء: 
 .(1)وَأبَْشِرُوْا باِلْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُ وْعَدُوْنَ{

}لاتَُدْركُِهُ  تعالى: فإ  قيل إ  قلل  اللّه  الشبهة الخامسة:
}وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى عام وقلله تعالى:  الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ{

خاص، ومن حق العام أ  كبنى على الخاص كما  ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

 من حق المطلق أ  كبنى على المقيد.

صيصه، إنما كبنى الخاص على العام إذا أمكن تخ جوابها:

وهذه الآكة لاتحتمل التخصيص، لأنه تعالى تمدح بنفي 

الرؤكة تمدحا  كرجع إلى ذاته وما كا  نفيه مدحا  ساجعا  إلى 

ذاته كا  إثباته نقصا ، والنقص لاكجلز على  اللّه تعالى. وقد 

كجاب بأنه لاكصح هذا إلا إذا كانت الآكة دالة على الرؤكة أما 

يرها فالمحتمل لاكحتج به فلا إذا كانت محتملة للرؤكة وغ

 كصح التخصيص بها.

أي أ  هذه الآكة إنما تخصص تلك الآكة إذا أفادت أنه 

تعالى كرى في حال من الأحلال وليس في الآكة ما كقتضي 

ذلك، لأ  النظر ليس هل بمعنى الرؤكة البصركة للذات 

 الإلهية كما تقدم.

  من قال أحمد الخليلي: وقد أدسك المحققل  المنصفل

معتقدي الرؤكة ضعف الاوتدلال على ثبلت الرؤكة بهذه 

                                                             
 .10( ـ فصلت: 1)
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الحجة فصرحلا بذلك، فالسيد محمد سشيد سضا كقلل في 

وأما سؤكة الرب تعالى فربما قيل بادئ الرأي إ  )) : (1)المناس

}لَنْ آكات النفي فيها أصرح من آكات الإثبات كقلله تعالى: 
، فهما أصرح دلالة (3)هُ الَأبْصَارُ{}لاتَُدْركُِ ، وقلله تعالى: (2)تَ رَانِي{

على  }وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{على النفي من قلله تعالى: 

الإثبات فإ  اوتعمال النظر بمعنى الانتظاس كثير في القرآ  

ظلَُلٍ  }هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يأَْتيَِ هُمُ اللَّهُ فِيوكلام العرب، كقلله تعالى: 
، (5)}مَا يَ نْظُرُونَ إِلاَّ نَيحَةً وَاحِدَةً{، وقلله تعالى: (4)مِّنَ الغَمَامِ وَالْمَلائَِكَةٌ{

، وثبت أنه اوتعمل بهذا (6)}هَلْ يَ نْظُرُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ{وقلله تعالى: 

المعنى متعدكا  بـإلى، ولذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه 

تلجيه الباصرة إلى ما تراد سؤكته،  على المعنى الآخر وهل

إنه أوند إلى اللجله وليس فيه ما كصحح إوناد النظر إليها إلا 

 .(7)(( العيل  الباصرة وهل في الدقة كما ترى

 الدليل الثاني:

                                                             
 الطبعة الرابعة. 9/414( ـ المناس 1)

 .411( ـ الأعراف: 2)

 .401( ـ الأنعام: 3)

 .240( ـ البقرة: 4)

 .19كس: ( ـ 5)

 .51( ـ الأعراف: 6)

 .19ـ  17( ـ عن الحق الدامغ 7)
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فسروا الحسنى:  (1)}لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيِاَدَةٌ{قلله تعالى: 

إذا )) تدلين بحدكث صهيب: بالجنة، والزكادة: بالرؤكة، مس

دخل أهل الجنة الجنة وأهل الناس الناس نادى منادٍ: كا أهل 

الجنة إ  لكم عند  اللّه ملعدا  وكركد أ  كنجزكمله فيقللل : 

ما هل؟ ألم كثقل ملازكننا وكبيض وجلهنا، وكدخلنا الجنة، 

وكجرنا من الناس؟ فيكشف الحجاب، فينظرو  إليه، فما 

 .(2)(( حب إليهم من النظر إليهأعطاهم شيئا  أ

الجلاب: كما تلاحظ إ  لفظة )الزكادة( مبهمة غير دالة 

على الرؤكة وضعا  ولا اوتعمالا ، من قركب ولامن بعيد، أما 

الحدكث الذي علللا عليه تفسيرها فدلالته على ما قالله 

 .(3)ضعيفة جدا  

ق أولا : فلأ  النظر لاكلزم أ  ككل  بمعنى الرؤكة كما وب

في آكة القيامة بيانه. وكشف الحجاب كجلز أ  ككل  كناكة 

عن مزكد الإكرام وسفع الدسجات وفتح أبلاب العطاء غير 

المحدود، وهل الذي كتعين أ  كحمل عليه كشف الحجاب 

                                                             
 .21( ـ كلنس: 1)

إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: كقلل اللّ تباسك )) ( ـ وهل في مسلم بلفظ: 2)

شيئا  أزكدكم؟ فيقللل : ألم تبيض وجلهنا ألم تدخلنا الجنة، وتعالى: تركدو  

أعطلا شيئا  أحب إليهم من النظر إلى  وتنجنا من الناس؟ قال: فيكشف الحجاب فما

 .4/442. مسلم (( سبهم عز وجل

 .54ـ  19( ـ عن الحق الدامغ 3)
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والنظر إلى  اللّه في الحدكث، لدفع التعاسض بين آكات  اللّه 

 وأحادكث سولله صلى  اللّه عليه وآله وولم.

يا : فلأ  حمل الزكادة على هذا المفهلم كتعاسض مع ما ثان

اوتندوا إليه من المفهلم الذي علللا عليه في تفسير آكة 

القيامة، التي اوتندوا إليها في إثبات الرؤكة فإنه كلزمهم 

بملجب ذلك المفهلم أ  تكل  الرؤكة حاصلة في الملقف 

وحدكث  قبل دخلل الجنة مع أنها حسب تفسيرهم لآكة الزكادة

 صهيب لا تكل  إلا بعد دخلل الجنة.

ثالثا : فلأ  ذلك كتعاسض مع حدكث أبي هركرة وأبي 

 .(1)وعيد الذي اوتندوا إليه في إثبات الرؤكة في الملقف

ولل أ  الحدكث كا  نصا  صركحا  في تفسير النظر 

بالرؤكة لما قامت به حجة، لأحادكته ومعاسضته لما هل أقلى 

من أدلة نفيها. فكيف وهل كعتركه الإحتمال؟  منه متنا  ودلالة

 وقد قيل: إ  الدليل إذا اعتراه الإحتمال وقط به الإوتدلال.

والقضية قضية عقيدة فلا كستدل فيها إلا بما كا  قطعيا  

متنا  ودلالة، وفي إوناد هذا الحدكث حماد بن ولمة، أنكروا 

 عليه أحادكث الصفات، ومنها هذا الخبر.

سوي عن السلف تفسيرهم الزكادة في الآكة  سابعا : فقد

بغير الرؤكة، فلل كا  الحدكث نصا  صركحا  صحيحا  على 

                                                             
 ( ـ وياتي إ  شاء اللّ.1)
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تفسيرها بالرؤكة لما كا  لهم أ  كعدللا عنه إلى غيره، ومن 

أمثلة ذلك ما سواه الإماما  الربيع وابن جركر عن ابن 

سضي  اللّه عنه أنه فسرها: بغرفة من لؤلؤة واحدة  (1)عباس

أسبعة أبلاب، وسوى الإمام الربيع عن ابن عباس لها 

إ  أهل الجنة لاكزالل  متعجبين على ذلك مما هم ))مرفلعا : 

فيه حتى كفتح  اللّه لهم باب المزكد فإذا فتح لهم كا  لاكأتيهم 

 .(( منه شيء إلا وهل أفضل مما في جنتهم

وسوى ابن جركر عنه وعن علقمة بن قيس أ  الزكادة 

نة إلى عشر امثالها، وهذا سواه الإمام الربيع مضاعفة الحس

 عنه وعن الحسن.

وسوى الإمام الربيع بإوناده إلى الإمام علي بن أبي طالب 

أنه فسر الزكادة بغرفة من لؤلؤة واحدة لها  (2)كرم  اللّه وجهه

أسبعة أبلاب كما وبق عن ابن عباس، وسوى ابن جركر عن 

وسضلا ، وهل مروي الحسن أنه فسرها بمغفرة من  اللّه 

عن مجاهد عن الربيع، وسوى الربيع عن أبي حازم، وابن 

جركر عن ابن زكد: أنها عدم محاوبتهم على ما أعطاهم في 

الدنيا. وسوى الربيع عن الشعبي أ  الزكادة دخلل الجنة، 

                                                             
 ( ـ سوى ذلك عنه ابن جركر بثلاثة أوانيد.1)

ـ  11( ـ وفي سواكة الأمير الحسين )غرفة من لؤلؤة لها أسبعة أبلاب( الينابيع 2)

 خ ـ.
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 .(1)وعن محمد بن كعب: ما كزكدهم  اللّه من الكرامة والثلاب

بعضها متداخل أو متقاسب، وهذه الاقلال بعضها متباكن و

وأظهرها: أ  الزكادة هي ما كمد  اللّه به عباده في الجنة من 

فيلض عطائه الحسي والمعنلي بغير حدود؛ لأنه كدل عليه 

حدكث ابن عباس المرفلع عند الربيع وكقتضيه حدكث 

 .(2)صهيب المرفلع عند الشيخين حسب مفهلمه الصحيح

وَف ِّيَ هُمْ أُ قال تعالى:  فبين أ   (3)جُورَهُمْ وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ{}ليِ ُ

الزكادة من فضله ولم كقل من سؤكته. فتبين أ  الزكادة لاتكل  

 إلا من جنس المزكد عليه ولاتكل  أسفع منه.

 الدليل الثالث: 

، بناءا  على ما سوى بعضهم (4)}لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَينَا مَزيِدٌ{

 سؤكة  اللّه تعالى.أ  المزكد هل 

وما قيل لهم في الزكادة، كقال في المزكد حيث أ  الآكة 

فسُرت بأ  لهم ما كشاؤو  من أنلاع النعم ولدكنا مزكد وهل 

 مالم كخطر ببالهم وزكادة على ما كستحقل  بأعمالهم.

                                                             
حيح للإمام الربيع بن حبيب ( ـ الجامع ا1) ، ط مكتبة الاوتقامة، 1/212لصَّ

 ط داس الباز. 11ـ  44/15وتفسير ابن جركر 

 .54( ـ الحق الدامغ 2)

 .10( ـ فاطر: 3)

 .15( ـ ق: 4)
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 الدليل الرابع:

، ووجه (1)ونَ{}كَلاَّ إِن َّهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُ قلله تعالى: 

اوتدلالهم بها أنه كما دل منطلقها على حجب الكفاس عن 

سبهم فمفهلمها دال على أ  المؤمنين كرونه، لأ  حجب 

 الكفاس عقاب تلعدوا به فلا كليق بالمؤمنين إلا خلافه.

 الجلاب: إ  هذا الاوتدلال اوتدلال واقط من عدة أوجه:

  من سحمة  ـ إ  الحجاب في الآكة كناكة عن الحرما 4

اللّه والإبعاد عن داس كرامته، كما أ  التقرب منه وبحانه 

لاككل  حسيا  وإنما كفسر بامتثال ما أمر به من الطاعات 

واجتناب ما نهى عنه من المعاصي، وكذلك تقرب  اللّه من 

العبد لا كعني إلا إحاطته برعاكته الرحمانية، وغمره بألطافه 

لحدكث القدوي الذي أخرجه مسلم الربانية وقد وسدا معا  في ا

من تقرب مني شبرا  تقربت منه )) من طركق أبي هركرة: 

وبهذا المعنى  (( ذساعا  ومن تقرب مني ذساعا  تقربت منه باعا  

الذي ذكرته فسر قتادة وابن أبي مليكة، الحجاب في هذه 

 .(2)الآكة، وسواه عنهما ابن جركر

ل حجة ظنية اختلف ـ إنه اوتدلال بمفهلم المخالفة، وه 2

العلماء في الأخذ بها في الأملس العملية الفرعية، فكيف 

بالقضاكا الاعتقادكة الأصلية مع أ  الاعتقاد ثمرة اليقين. 

                                                             
 .45( ـ المطففين: 1)

 .1/400( ـ تفسير ابن جركر 2)
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على أ  المفهلم هنا أقرب أ  ككل  مفهلم لقب وهل أضعف 

المفاهيم بإجماع الأصلليين والفقهاء ووائر أصحاب فنل  

 به من الفقهاء، شاذا .العلم حتى أنهم عدوا من اخذ 

ـ إنه لل جاز الإوتناد إلى هذا المفهلم في إثبات سؤكة  1

المؤمنين لله كلم القيامة لكا  أحرى أ  كستند إلى مفهلم كفيده 

في إثبات سؤكة الكفاس له تعالى قبل ذلك  (( كلمئذ)) التقييد بـ

اليلم، فإ  الظروف لها حكم الصفات في تقييد النسبة، 

صف من أقلى المفاهيم كما حرسه الأصلليل ، ومفهلم الل

 قال الإمام نلس الدكن السالمي في شمس الأصلل:

أقلى مفاهيم وأجلى  فاللصف والغاكة والشرط معا  

 (1)ملقعا

 الدليل الخامس:

، قاللا: كنظرو  إلى  (2)}عَلَى الَأراَئِكِ يَ نْظُرُونَ{قلله تعالى: 

ل فيه، فإ  غاكة ما في الآكة الجلاب: إنه اوتدلال بما لادلي

                                                             
ه السلام: قلت: قال الإمام كحيى بن حمزة علي 51ـ  52( ـ عن الحق الدامغ 1)

)والمختاس عندنا: أ  دلالة المفهلم مختلفة، وأعلاها الشرط والغاكة فهذا  

كدلا  على نفي الحكم عما عداهما وأدناها الإوم واللقب فإنهما غير دالين 

على نفي الحكم عما عداهما والمتلوط بينهما الصفة فكل هذه دسجات المفهلم 

مأخلذة من مفهلم اللفظ دو   بعضها أقلى من بعض كما أشرنا إليه وكلها

 لفظه وصركحه( مقدمة الإنتصاس صف أولي.

 .21( ـ المطففين: 2)
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وصفهم بالنظر من غير ذكرٍ للمنظلس إليه، ومن المعللم 

قطعا  أنهم كتمتعل  بالنظر إلى أصناف النعم وأنلاع الغرائب 

التي تبهج نفلوهم، وتقر أعينهم، ولم كقل أحد من السلف أ  

، بل سوى ابن جركر  المراد بالنظر في الآكة هل سؤكة  اللّه

بن عباس وقتادة وآخركن: أنهم كنظرو  إلى وغيره عن ا

أعدائهم في الناس واخركن منهم، وهذا الذي كقتضيه السياق 

 وعلل عليه المفسرو  إلا من شذ منهم.

 الدليل السادس:

. اوتدل بها (1)}وَإِذَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأََيْتَ نعَِيماً وُمُلْكاً كَبِيراً{قلله تعالى: 

لسة الأنعام مدعيا  أ  إحدى الفخر الرازي في تفسيره لس

بفتح الميم وكسر اللام، وقال: اجمع  }مَلِكاً{قراءاتها: 

المسلمل  أ  ذلك الملك ليس إلا  اللّه تعالى، وعندي أ  

 . انتهى.(2)التمسك بهذه الآكة أقلى من التمسك بغيرها

وناهيك بقلله بأ  التمسك بهذه الآكة أقلى من )) الجلاب: 

انا  على ضعف الأدلة التي كتمسكل  بها التمسك بغيرها بره

}بقِِيعَةٍ فإ  هذا الاوتدلال لاكعدو أ  ككل  كملاحقة وراب 
فإ  القراءة التي  (3)يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً{

ادَّعاها لم تثبت. فقد ساجعت كتب القراءات وكتب التفسير 

                                                             
 .20( ـ الإنسا : 1)

 ، الطبعة الثانية.41/414( ـ التفسير الكبير 2)

 .19( ـ النلس: 3)
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راءات فلم اجد لها ذكرا  بل لم كذكرها الفخر المعنية بنقل الق

الرازي نفسه في تفسيره لهذه الآكة، وعندما ذكرها في ولسة 

الأنعام لم كعزها إلى أحد، ولل ولمنا أنها قراءة واسدة فهي 

من القراءات الشاذة التي قال جمهرة من المحققين بأنها 

حجة لاتكل  حجة في المسائل الفقهية الفرعية، فكيف تكل  

 .(1)في المسائل القطعية الاعتقادكة

 الدليل السابع:

}فَمَنْ  ، وقلله تعالى: (2)}تَحِيَّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَونهَُ سَلَامٌ{قلله تعالى: 
، إلى (3)كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا نَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعِِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً{

الآكات التي ذكر فيها اللقاء، وفسروا اللقاء غير ذلك من 

 بالرؤكة.

والجلاب: إ  تفسير اللقاء بالرؤكة خطأ لأ  اللقاء أعم من 

}وَلَقَدْ كُنْتُمْ الرؤكة فقد ككل  في ما لاكرى كما في قلله تعالى: 
 .(4)تَمَن َّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوهُ{

يقال: لا، لكني سأكته على وكقال مثلا : هل لقيت الملك؟ ف

القصر. وكسأل أحدنا اخاه فيقلل: هل لقيت فلانا ؟ فيقلل: لا 

لكني سأكته ساكبا  على السياسة داخلا  إلى السلق، والأعمى 

                                                             
 بتصرف. 55( ـ الحق الدامغ 1)

 .11( ـ الأحزاب: 2)

 .440( ـ الكهف: 3)

 .411( ـ آل عمرا : 4)
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كقلل مثلا : لقيت فلانا  وجلست بين كدكه، ولاكقلل: سأكته، 

ومن الكلام المعهلد عند العرب أ  كقلل قائلهم: لقيت من 

شدة، أو فرجا  ومخرجا ، أو عسرا ، او كسرا ، او  هذا الأمر

 خيرا ، او شرا . هذا من جهة.

الجهة الثانية: إننا إذا حملنا اللقاء على الرؤكة كما كقللل  

}فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِاقاً لجاز أ  كرى  اللّه المنافقل  كما في قلله تعالى: 
رهم لاكقلل بذلك، وقال تعالى: وأكث (1)فِي قُ لُوبِهِمْ إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَونهَُ{

 .(2)}ياَ أيَ ُّهَا الِإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ{

فإذا قيل بأ  الضمير في الأول عائد إلى النفاق وفي 

. قلنا: وفي هذا أكضا  حجة لنا  الثاني إلى الكدح لا إلى  اللّه

لرؤكة فإ  النفاق على أ  اللقاء اعم من أ  ككل  بمعنى ا

 والكدح لاكركا  لأنهما من الأعراض.

}تَحِيَّتُ هُمْ يوَمَ الجهة الثالثة: إ  اللقاء المذكلس في قلله تعالى: 
أي تحية المؤمنين كلم كلقل  جزاءهم، وقيل هل  (3)يَ لْقَوْنهَُ سَلَامٌ{

ولام ملك الملت، وقيل هل ولام الملائكة كما قال في 

 .(4)ئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ سَلَامٌ عَلَيكُمْ{}وَالْمَلاَ ملضع آخر: 

الخ، أي ثلاب سبه  }فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ...{أما قلله تعالى: 
                                                             

 .11التلبة:  ( ـ1)

 .1( ـ الانشقاق: 2)

 .11( ـ الأحزاب: 3)

 .21( ـ الرعد: 4)
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، (1)}وَجَاءَ ربَُّكَ{ذكر نفسه فأساد غيره كما قال في ملضع آخر: 

أي إلى طاعة العزكز الغفاس،  (2)}أنَاَ ادْعُوكُمْ إِلَى العَزيِزِ الغَفَّارِ{و

أي إلى حيث أمرني سبي، ونظائر  (3)}إِنِّي ذَاهِوٌ إِلَى ربَِّي{وقال: 

 هذا أكثر من أ  تحصى.

وقد كفسر اللقاء أكضا  بالانتقال إلى الداس الآخرة، لما 

كتحقق به من وعد  اللّه وبحانه وكتجلى من أوراس غيبه وقد 

لمعنى، وكقال فيمن مات: أطلق على الملت مراعاة لهذا ا

، وفي اللسا  نقلا  عن ابن الأثير في شرح حدكث:  )) لقي  اللّه

المراد بلقاء  اللّه المصير  (( من أحب لقاء  اللّه أحب  اللّه لقاءه

 .(4)إلى الداس الآخرة وطلب ما عند  اللّه 

ومن هنا كمكن القلل بأ  اللقاء ككل  وعدا  للمؤمنين 

، وقد ككل  }فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ{له تعالى: بالثلاب، كما في قل

وعيدا  للعاصين والمشركين بالعقاب كما جاء في الحدكث عن 

من لقي  )) جابر عن النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم أنه قال: 

، وكما سوي عن ابن مسعلد أنه (5)(( اللّه كشرك به دخل الناس

من حلف )) اللّه عليه وآله وولم: قال: قال سولل  اللّه صلى  

                                                             
 .22( ـ الفجر: 1)

 .12( ـ غافر: 2)

 .99( ـ الصافات: 3)

 .1/12عن لسا  العرب  15( ـ عن الحق الدامغ 4)

 .11( ـ الينابيع 5)
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 كمينا  كاذبة ليقطع بها مال أخيه لقي  اللّه وهل عليه غضبا 

))(1). 

 وأما السنة

فقد حشر مثبتلا الرؤكة كثيرا  من الأحادكث التي زعم 

بعض البسطاء صحتها، وقاللا: قد سواها أبل بكر، وأبل 

، هركرة، وأبل وعيد الخدسي، وجركر بن عبداللّ البجلي

وصهيب بن ونا  الرومي، وعبداللّ بن مسعلد، وعلي بن 

أبي طالب، وأبل ملوى الأشعري، وأنس بن مالك، وبركدة 

بن الحصيب، وأبل سزكن العقيلي، وجابر بن عبداللّ 

الأنصاسي، وأبل أمامة الباهلي، وزكد بن ثابت، وعائشة، 

وعبداللّ بن عمر، وعماسة بن سوكبه، وولما  الفاسوي، 

بن اليما ، وعبداللّ بن عباس، وعبداللّ بن عمرو بن  وحذكفة

العاص وحدكثه ملقلف، وأبي بن كعب، وكعب بن عجره، 

وفضالة بن عبيد وحدكثه ملقلف أكضا ، وسجل من أصحاب 

 النبي غير مسمى.

هكذا كقعقعل  حللها وكزعمل  صحتها ولكن إذا نظر 

عصب الباحث إلى هذه الرواكات نظرة متفحصة وليمة من الت

وخالية من التقليد الأعمى أدسك بعين بصيرته أنها لاتقلم بها 

.. أو شذوذ  حجة إما للضعها .. أو ضعف وهلاك وندها 

                                                             
 .11( ـ الينابيع 1)
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متنها، أو لما كتطرق إليها من الاحتمال. والدليل إذا تطرقه 

الاحتمال بطل به الإوتدلال، ومهما ككن فهي أحادكة، 

 والأحادي لاتقلم به حجة في أصلل الدكن.

 فيما كلي نظرة خاطفة حللها من جهتين:و

 (2)ـ جهة المتن 2  (1)ـ جهة السند 4

تنقسم أحادكث الرؤكة بعد جمعها، من جهة السند إلى 

 ثلاثة أقسام:

 أ ـ قسم متفق على وقلطه.

 ب ـ قسم مختلف فيه.

 ج ـ قسم معتمد عندهم.

 أما المتفق على وقلطه فهل:ـ

 ـ حديث الإمام علي بن أبي طالب 0

                                                             
يه وكعتمد عليه. ( ـ السند لغة: المعتمد وومي كذلك لأ  الحدكث كستند إل1)

 واصطلاحا : ولسلة الرجال الملصلة للمتن.

( ـ المتن لغة: ما صلب واستفع. واصطلاحا : هل نص الكلام المروي أو هل ما 2)

كنتهي إليه السند من الكلام ووتلاحظ ما في وند هذه الأحادكث من ضعف، 

وما في متنها من شذوذ. وإذا أوسدت جرح بعض الرواة فلا كعني ذلك 

رضاء به والقبلل له فإ  هنالك من جرح وهل عدل، مثل عمرو بن خالد ال

اللاوطي، وعلي بن زكد بن جدعا ، وإوماعيل بن عياش، وعبدالرحمن بن 

أبي ليلى وغيرهم، وإنما أسدت عرض المسألة والنظر إلى الأدلة من منظاس 

 من اوتدل بها.
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 .(1)خرجه اللالكائيأ

 وهل حدكث ملضلع ومن دلائل وضعه هل:

أولا : أقلال الإمام علي )ع( وخطبه المعتمدة والثابتة 

 بالنقلل الصحيحة تنكر ذلك كما ويأتي في القسم الثالث.

ثانيا : إذا نظرنا إلى ونده وجدناه هالك ففيه ولكد بن 

ظر عبدالعزكز ضعفه غير واحد قال البخاسي: في حدكثه ن

لاكحتمل، وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: ليس 

حدكثه بشيء. وقال أحمد وغيره: ضعيف. وسوي عن أحمد 

 .(2)أنه قال: متروك. وقال أبل حاتم: لين

وأكضا  في ونده عمرو بن خالد اللاوطي وهل مجروح 

من وجهة نظرهم فهم لاكقبلل  سواكته في المسائل الفرعية 

للنها في المسائل الاعتقادكة القطعية.. الظنية فكيف بهم كقب

تنبهلا أكها العقلاء؟!! فممن تكلم فيه الداس قطني قال: كذاب 

. وقال النسائي: متروك (3)عن أبي هاشم وزكد بن علي

                                                             
لضعه على الإمام . ونجزم ب5/454عن هامش العلاصم  752( ـ اللالكائي 1)

 علي بن أبي طالب )ع(.

، والضعفاء 447، الضعفاء والمتروكل  للنسائي 2/252( ـ ميزا  الاعتدال 2)

 .111الصغير للبخاسي 

ضمن المجملع في الضعفاء  117( ـ الضعفاء والمتروكل  للداس قطني 3)

 والمتروكين.
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. وقال وكيع: كا  (2). وقال البخاسي: منكر الحدكث(1)الحدكث

. وقال ابن معين: كذاب غير (3)في جلاسنا كضع الحدكث

وقال أحمد بن حنبل: عمرو بن خالد اللاوطي  .(4)ثقة

 .(5)كذاب

 ـ حديث أبي موسى الأشعري 2

 ، وفيه: إ   اللّه كتجلى لنا ضاحكا ؟!!(6)أخرجه أحمد

إوناده ضعيف، ففيه علي بن زكد بن جدعا  وهل 

مجروح من وجهة نظرهم. قال ابن معين: ليس بذاك القلي. 

عجلي: كا  وقال في ملضع: ليس بشيء. وقال أحمد ال

وليس بالقلي. وقال البخاسي وأبل حاتم: لاكحتج  (7)كتشيع

                                                             
عفاء ضمن المجملع في الض 415( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي 1)

 والمتروكين.

ضمن المجملع في الضعفاء  115( ـ كتاب الضعفاء الصغير للبخاسي 2)

 والمتروكين.

 .1/251( ـ ميزا  الاعتدال 3)

 .1/251( ـ ميزا  الاعتدال 4)

 .1/251( ـ ميزا  الاعتدال 5)

 .107ـ  1/101( ـ أحمد 6)

كل على قاعدتهم كرحمك اللّ أ  أغلب أهل الحدكث بنلا الجرح والتعد( ـ اعلم 7)

المعروفة: تعدكل الناصبي غالبا  وجرح الشيعي مطلقا . وهذا لعمري قاصمة 

الظهر وقد ألف حلل هذا الملضلع العلامة محمد بن عقيل سوالة وماها ]العتب 

والتعدكل[، وفيها من الإنصاف ما لاكخفى. كراجع  الجميل على أهل الجرح

 كتابنا )مباحث في عللم الحدكث(.
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 .(1)به

وفي ونده أكضا  عماسة القرشي. قال الأزدي: ضعيف 

جدا . قال الذهبي: عماسة القرشي عن أبي بردة صاحب 

حدكث: كتجلى  اللّه لنا ضاحكا . قال الأزدي: ضعيف جدا . 

 .(2)سوى عنه علي بن زكد بن جدعا  وحده

لت: وهذا الحدكث تفرد برواكته أبل بردة. قال العلامة ق

، ووسد عن أبي (4): وهل أحد الشهلد على حجر(3)القاومي

 .(5)ملوى الأشعري حدكث آخر كنفي الرؤكة

                                                             
 .1/421ميزا  الاعتدال ( ـ 1)

 .1/417( ـ ميزا  الاعتدال 2)

( ـ العلم اللاصم ـ خ ـ القاومي هل العلامة صفي الإولام: أحمد بن الإمام 3)

 هـ(. 4115الهادي الحسن بن كحيى القاومي تلفي عام )

( ـ حُجْر بن عدي بضم الحاء ووكل  الجيم أحد الصحابة الأجلاء قتل بأمر 4)

تناعه عن لعن أمير المؤمنين والتبرؤ منه، ولانكاسة على معاوكة وذلك لام

من ترجمة له: وقتل  4/141عمال معاوكة وولاته. قال ابن حجر في الإصابة 

 بمرج عذساء بأمر معاوكة!!

( ـ وهل ما سواه البخاسي ومسلم عن أبي ملوى عن النبي صلى اللّ عليه وآله 5)

هما. وجنتا  من ذهب آنيتهما وما جنتا  من فضة آنيتهما وما في))وولم قال: 

فيهما، وما بين القلم وبين أ  كنظروا إلى سبهم تباسك وتعالى إلا سداء الكبر 

فكما نلاحظ إ  هذا الحدكث مخالف لما سوى أحمد  (( على وجهه في جنة عد 

وهل إ  صح محتمل المعنى، ووجه الاوتدلال به كما قال الخليلي )الحق 

في عدم سؤكتهم له لحيلللة سداء الكبر بينهم وبين ( هل صراحته 90الدامغ 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك. والكبركاء صفة ذاتية لله عز وجل لاكمكن أ  كتخلى عنها كما لاكتخلى 

عن القدسة، أو العلم أو الإسادة أو السمع أو البصر إذ لل تخلى عنها في أي 

ى لحظة لكا  منقلبا  إلى ضدها وهل الصغاس المنافي لربلبيته تعالى، فمن ادع

مع هذا النفي سؤكته وبحانه لزمه ولب الكبركاء عن الذات العلية. وإضافة 

الرداء إلى الكبركاء في الحدكث من باب إضافة المشبه به إلى المشبه كذهب 

 الأصيل ولجين الماء في قلل الشاعر:

 ذهب الأصيل على لجين الماء والركــح تعبث بالغصل  وقد جــرى

بركاء بالرداء بأوللب التشبيه البليغ حسبما جاء في وفيها إشاسة إلى تشبيه الك

 (( الكبركاء سدائي والعظمة إزاسي)) الحدكث القدوي وهل قلله وبحانه: 
ومامعناه إلا أنه تعالى مختص بهما كاختصاص أحدنا بردائه وإزاسه، فليس 

)) لأحد أ  كتطاول فينازعه فيهما، وقد صرح بذلك آخر الحدكث وهل قلله: 
، فإ  قيل: مابالكم حملتم النظر في (( عني فيهما أدخلته الناس ولا أباليفمن ناز

مقام النفي على الرؤكة مع حملكم إكاه في مقام الإثبات على الانتظاس كما قلتم 

 في آكة القيامة وحدكث صهيب.

فالجلاب: أ  حمله على الانتظاس هناك لأ  هذا المعنى هل الذي كتفق مع القرائن 

سق مع السياق في الآكة والحدكث، ونحن لانمنع أ  كفسر النظر العقلية، وكت

بالرؤكة عندما تكل  مرادة به، فإنه من باب اللفظ المشترك الذي كصلح لأكثر 

 من معنى، وإنما القرائن هي التي تعين المراد.

والمقام هنا كقتضي تفسير النظر بالرؤكة، فإ  الحدكث كفيد أ  الأولياء وصللا في 

ة اللّ من تكركمه إكاهم وتقركبه لهم، وسفعه لدسجاتهم إلى حيث لم داس كرام

كبق شيء مما ألف من أنلاع التكركم إلا وقد نالله، ما عدا الرؤكة فإنهم لم 

كمنعلا منها حرمانا ، ولكن لكلنها منافية لصفة الكبركاء الخاصة بجلال اللّ، 

 وبهذا كمكن الجمع بين نصلص النفي والإثبات.

 نا بمعنى الذات عند المحققين حتى من مثبتي الرؤكة.واللجه ه

وقد أشكل الحدكث على معتقدي الرؤكة فتكلفلا من أجل الدفاع عن معتقدهم تأوكله 

= 
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 ـ حديث أنس بن مالك 0

وغيره، ووسد بألفاظ مختلفة  (1)أخرجه ابن خزكمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بما تأباه ولامة الفطرة وكنكره الذوق غير المأللف.

إ  في )) كقلل الحافظ ابن حجر في تلجيه جلاب الكرماني عن هذا الإشكال: 

كره بعد قلله إلا سداء الكبركاء: فإنه كمن عليهم برفعه فيحصل الكلام حذفا  تقد

 ط ولفية[. 41/112]فتح الباسي  (( لهم الفلز بالنظر إليه

ولعمر الحق إ  اتباع مثل هذه التأوكلات البعيدة كفضي إلى عدم الاوتقراس على 

معنى نص من النصلص لاحتمال تقدكر ما كجلز نفيه إلى الإثبات وإثباته إلى 

لنفي، وقد أجاد السيد العلامة صاحب المناس ـ حيث قال بعد أ  نقل هذا ا

وفيه من التكلف ما لاكنبغي لحفاظ السنة الاعتداد به وهم كنكرو  )) التأوكل ـ: 

]المناس:  (( على الجهمية والمعتزلة مثله وما هل أمثل منه من تأوكلاتهم

حجاب المذكلس في [، وحمل الحافظ الرداء في هذا الحدكث على ال9/419

ومقتضى حدكث الباب أ  مقتضى )) حدكث صهيب المتقدم وبعد أخذ وسد قال: 

عزة اللّ واوتغنائه أنه لاكراه أحد لكن سحمته للمؤمنين اقتضت أ  كركهم 

وجهه كمالا  للنعمة فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبركاء، فكأنه 

[، وقد نقل كلامه هذا 42/121الباسي ]فتح  (( سفع عنهم حجابا  كا  كمنعهم

صاحب المناس ولم كتعقبه بشيء مع أنه لاكقل تكلفا  عن ما قبله، فإ  الحدكث 

لاكفيد أ  امتناع الرؤكة عن اللّ لشيء في نفلس عباده كالهيبة التي تخشع لها 

أبصاسهم وتلجل منها قللبهم وإنما امتناعها لأمر خاص بالذات الإلهية وهل 

الى بالكبركاء وصفات اللّ تعالى لاتتناقض ولاتناقضها أفعاله فقلل اتصافه تع

قلل تقشعر منه جللد الذكن  (( فعل معهم خلاف مقتضى الكبركاء))الحافظ: 

كخشل  سبهم فحاشى لله وبحانه أ  كفعل ما لاتقتضيه صفاته الذاتية كيف 

في حدكث وهي أجل المحامد المقتضية لأعظم المدائح، وقد مر بكم من القلل 

 صهيب ماكغني عن إعادته هنا.اهـ

 ، والبخاسي ومسلم وغيرهم.219ـ  211( ـ ابن خزكمة في التلحيد 1)
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 ، وله طرق تنتهي إلى عثما  بن أبي حميد واوم(1)منكرة

حميد: عمير، وكقال له: عثما  بن أبي زسعة، وعثما  بن 

 أبي قيس، ضعفله.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقلي. 

وقال الداس قطني وغيره: ضعيف. وقال أحمد: ضعيف 

 .(2)الحدكث

وله طركق أخرى تنتهي إلى وعيد بن أبي عروبة. وقد 

ن، ثم اختلط فقمت اختلط. قال أبل نعيم: كتبت عنه حدكثي

وتركته. وقال ابن معين: اختلط وعيد بعد هزكمة إبراهيم بن 

عبداللّ. قال الذهبي: عاش بعد الهزكمة ثلاث عشرة ونة، 

 .(3)وكانت الهزكمة في ونة خمس وأسبعين ومائة

وفي ونده عمر بن عبداللّ المدني مللى غفره، قال الحافظ 

 .(4)في التقركب: ضعيف كثير الإسوال

ا في ونده عبداللّ بن محمد بن جعفر القاضي، قال ابن كم

المقري: سأكتهم كضعفلنه وكنكرو  عليه أشياء. وقال الحاكم 

عن الداس قطني: كذاب ألف كتاب ونن الشافعي، وفيها نحل 

                                                             
، (( فإذا كا  كلم الجمعة نزل على كرويه.. الخ)) ( ـ ألفاظه منكرة شاذة ومنها: 1)

 ألفاظ لاتحتمل التأوكل مضطربة.

 .1/50( ـ ميزا  الاعتدال 2)

 .2/454( ـ ميزا  الاعتدال 3)

 .5/411( ـ هامش العلاصم 4)
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مائتي حدكث لم كحدث بها الشافعي. وقال ابن كلنس: ووضع 

أحادكث على متل  معروفة، وزاد في نسخ مشهلسة، 

 .(1)تضح وحُرقت الكتب في وجههفاف

قلت: المهم أ  حدكث أنس ظلمات بعضها فلق بعض 

ومتنه شاذ بالمرة. وللحافظ ابن عساكر جزء وماه: )القلل 

في جملة الأوانيد اللاسدة في حدكث كلم المزكد( بيَّن فيه 

وجله اللهي فيها، وقال: إ  لهذا الحدكث عن أنس عدة طرق 

 .(2)في جميعها مقال

 حديث بريدة بن الحصيبـ  4

. إوناده ضعيف جدا ، فيه عبدالعزكز (3)أخرجه ابن خزكمة

. وقال (4)بن أبا  القرشي، قال النسائي: متروك الحدكث

. وقال كحيى: كذاب خبيث حدث بأحادكث (5)البخاسي: تركله

 .(6)ملضلعة. وقال أحمد: لاككتب حدكثه

                                                             
 .2/195( ـ ميزا  الاعتدال 1)

 .5/410( ـ هامش العلاصم 2)

 .5/411عن هامش العلاصم  450( ـ ابن خزكمة في التلحيد 3)

وهل ضمن المجملع في الضعفاء  451( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي 4)

 والمتروكين.

المجملع في الضعفاء  وهل ضمن 159( ـ الضعفاء الصغير للبخاسي 5)

 والمتروكين.

 .2/122( ـ ميزا  الاعتدال 6)
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كر كجيء وأكضا  في ونده بشير بن المهاجر، قال أحمد: من

بالعجائب. وقال أبل حاتم: لاكحتج به. وقال ابن عدي: فيه 

 .(1)بعض الضعف

 ـ حديث جابر بن عبداللّ 5

 وغيره، وفيه: إ   اللّه كتجلى ضاحكا ؟!!! (2)أخرجه أحمد

ونده ضعيف للغاكة. ففيه زكاد بن وعد، قال الذهبي: فيه 

د . وفي متنه اضطراب، وله طركق أخرى فيها محم(3)جهالة

 .(4)بن شرحبيل الصنعاني ضعفه الداس قطني

وأكضا  أحمد بن محمد بن عمر بن كلنس. كذبه أبل حاتم، 

وابن صاعد. وقال الداس قطني: ضعيف. وقال مرة: متروك. 

وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بمناكير، وكا  كنسخ 

 ، نقل ذلك الذهبي.(5)عجائب

إ   اللّه وله طركق أخرى وفيها علي بن عبده، وفيها: 

كتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة. وهذا ملضلع ولاشك 

، وقال: (6)في وضعه، ذكره ابن الجلزي في الملضلعات

                                                             
 .4/129( ـ ميزا  الاعتدال 1)

 .1/171( ـ أحمد في المسند 2)

 .2/79( ـ ميزا  الاعتدال 3)

 .1/519( ـ ميزا  الاعتدال 4)

 .4/411( ـ ميزا  الاعتدال 5)

 .5/410ـ هامش العلاصم  4/101( ـ ابن الجلزي في الملضلعات 6)
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 هل باطل.

وعلي بن عبده، قال الذهبي عنه: كذاب. وقال أكضا  معلقا  

على هذا الحدكث: أقطع بأنه من وضع هذا الشلكخ على 

 القطا .

 .(1)ثوقال الداسقطني: كا  كضع الحدك

وله طركق أخرى فيها الفضل بن عيسى الرقاشي، قال 

الذهبي: ضعفله. وقال أحمد: ضعيف. وقال أحمد بن زهير: 

وألت ابن معين عن الفضل الرقاشي فقال: كا  قاصا  سجل 

. وقال (2)ولء. قلت: فحدكثه؟ قال: لاتسأل عن القدسي الخبيث

ا  أهلا  . وقال البخاسي عن ابن عيينة: ك(3)النسائي: ضعيف

، ونقل الذهبي عن ولام بن أبي مطيع: لل (4)أ  لاكروى عنه

 .(5)أ  فضلا  الرقاشي وُلدَِ أخرس كا  خيرا  له

 ـ حديث أبي أمامة 6

 وغيره. (6)أخرجه ابن خزكمة

                                                             
 .1/411( ـ ميزا  الاعتدال 1)

 .1/151( ـ ميزا  الاعتدال 2)

 ضمن المجملع. 494( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي 3)

 ضمن المجملع. 115( ـ الضعفاء الصغير للبخاسي 4)

 .2/151( ـ ميزا  الاعتدال 5)

 .5/412هامش العلاصم  475( ـ ابن خزكمة في التلحيد 6)
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إوناده ضعيف فيه عمرو بن عبداللّ الحضرمي. لم كلثقه 

غير ابن حبا ، وكذلك في إوناده كلنس بن كزكد. قال ابن 

وعد: ليس بحجة. وقال وكيع: ويء الحفظ، وكذلك اوتنكر 

له أحمد بن حنبل أحادكث. وقال الأثرم: ضعف أحمد أمر 

 .(1)كلنس

 ـ حديث زيد بن ثابت 7

. إوناده ضعيف، فيه أبل بكر ـ وهل ابن (2)أخرجه الحاكم

عبداللّ بن أبي مركم الغساني الشامي ـ ضعيف، قال الذهبي: 

رة ما كغلط. وقال ابن حبا : سديء ضعفه أحمد وغيره لكث

. وقال الذهبي معلقا  على (3)الحفظ. وقال ابن عدي: لاكحتج به

الحدكث عندما سمز له الحاكم بالصحة: أبل بكر ضعيف فأكن 

 .(4)الصحة

 ـ حديث عبداللّ بن عمر 9

 وغيره. (5)أخرجه أحمد

وفي ونده ضعف، ثلكر بن أبي فاختة مجروح من وجهة 

بن معين: ليس بشيء. وقال أبل حاتم وغيره: نظرهم. قال ا

                                                             
 .1/171( ـ ميزا  الاعتدال 1)

 .4/541( ـ الحاكم في المستدسك 2)

 .1/197( ـ ميزا  الاعتدال 3)

 .4/541( ـ تلخيص الذهبي على مستدسك الحاكم 4)

 .5/411هامش العلاصم  41ـ  2/41( ـ مسند أحمد 5)
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ضعيف. وقال الداسقطني: متروك، ونقل الذهبي عن الثلسي 

قلله: ثلكر سكن من أسكا  الكذب. وقال البخاسي: تركه 

. وقال (2). وقال النسائي: ليس بثقة(1)كحيى وابن مهدي

 .(3)الداسقطني: ضعيف

 ل.وله طركق أخرى فيها وعيد بن هشيم بن بشير مجهل

وتنتهي إلى كلثر بن حكيم، ضعيف، قال البخاسي: منكر 

. وقال أبل (5). وقال النسائي: متروك الحدكث(4)الحدكث

زسعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد بن 

حنبل: أحادكثه بلاطيل ليس بشيء. وقال الداس قطني وغيره: 

 .(6)متروك. نقل ذلك كله الذهبي

حماد بن جعفر، وحماد بن  كما له طركق أخرى عن

جعفر ليس له سواكة عن الصحابة، إذا  الحدكث غير متصل، 

 .(7)قال الحافظ في التقركب: فيه ليِْن

 ـ حديث عمارة بن رويبه 8

                                                             
 .4/115( ـ ميزا  الاعتدال 1)

 ضمن المجملع. 12( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي 2)

 ضمن المجملع. 291للداس قطني ( ـ الضعفاء والمتروكل  3)

 ضمن المجملع. 119( ـ الضعفاء الصغير للبخاسي 4)

 ضمن المجملع. 495( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي 5)

 .1/141( ـ ميزا  الاعتدال 6)

 .5/417( ـ هامش العلاصم 7)



000 

 .(1)أخرجه ابن بطه

إوناده ضعيف، فيه إوماعيل بن عياش مجروح من 

. وقال ابن حبا : كثير (2)وجهة نظرهم، قال النسائي: ضعيف

في حدكثه فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال أبل صالح  الخطأ

الفراء: قلت لأبي إوحاق الفزاسي: إني أسكد مكة وأسكد أ  

أمر بحمص فأومع من إوماعيل بن عياش. قال: ذاك سجل 

 .(3)لاكدسي ما كخرج من سأوه. نقل ذلك الذهبي

وفيه عبدالرحمن بن عبداللّ المسعلدي. سُمي 

 .(4)بالاختلاط

 ث ابن عباسـ حدي 03

 وغيره، وهل ضعيف ومتنه شاذ. (5)أخرجه أحمد

ففيه ابن جدعا ، وقد تقدم ما قيل فيه، وأكضا  فيه حماد بن 

ولمة، أنكروا عليه أحادكث الصفات. وقال الذهبي عنه: إنه 

. وقال الحافظ: قال الحاكم: لم كخرج مسلم لحماد بن (6)كغلط

قد خرج له في ولمة في الأصلل إلا من حدكثه عن ثابت، و

                                                             
 .5/419( ـ في الإبانة عن هامش العلاصم 1)

 ن المجملع.ضم 54( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي 2)

 .4/211( ـ ميزا  الاعتدال 3)

 .5/419( ـ هامش العلاصم 4)

 .295، 4/274( ـ مسند أحمد 5)

 .4/252( ـ الكاشف 6)
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الشلاهد عن طائفة، وقال البيهقي: هل أحد أئمة المسلمين إلا 

أنه لما كبر واء حفظه فلذا تركه البخاسي، وأما مسلم فاجتهد 

. قلت: (1)وأخرج من حدكثه عن ثابت ما ومع منه قبل تغيره

 وحدكث ابن عباس هذا، لم كروه حماد عن ثابت؟!!

 وكنتهي إلى أبي نضرة، مجهلل.

طركق أخرى عن الحسن عن ابن عباس وفيها أبل وله 

جبير، لاكعرف، ومحمد بن الأشعث، اتهمه ابن عدي 

 .(2)بالكذب

 ـ حديث حذيفة بن اليمان 00

 .(3)أخرجه ابن بطه

ونده متروك ففيه القاوم بن مطيب. قال ابن حبا : 

كستحق الترك، نقل ذلك الذهبي. وقال عنه: كا  كخطئ مع 

ه أكضا  الحسن بن كحيى بن كثير العنبري، . وفي(4)قلة سواكته

 .(5)قال العلامة القاومي: تكلملا فيه

 ـ حديث عائشة 02

                                                             
 .1/41( ـ تهذكب التهذكب 1)

 ( ـ العلم اللاصم ـ خ ـ.2)

 .5/470( ـ في الإبانة عن هامش العلاصم 3)

 .1/270( ـ ميزا  الاعتدال 4)

 ـ.( ـ العلم اللاصم ـ خ 5)
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وتعقبه الذهبي بإثره، فقال: فيض وهل  (1)أخرجه الحاكم

. وقال في الميزا : قال (2)ابن وثيق ساوكه عن الزهري كذاب

 .(3)ابن معين: كذاب خبيث

 ـ حديث عبادة بن الصامت 00

، وونده ضعيف، فيه بقية بن اللليد (4)دأخرجه أحم

الكلاعي الحمصي. قال احمد: تلهمت أ  بقية لاكحدث 

المناكير إلا عن المجاهيل فإذا هل كحدث المناكير عن 

المشاهير، فعلمت من أكن أتى، وقال ابن حجر: أتى من 

التدليس. وقال ابن حبا : لم كسبر أبل عبداللّ أحمد بن حنبل 

نظر إلى أحادكث ملضلعة سوكت عنه عن شأ  بقية، وإنما 

أقلام ثقات فأنكرها ولعمري إنه ملضع الإنكاس، وبدو  هذا 

تسقط عدالة الإنسا . وقال الخطيب: في حدكثه مناكير. وقال 

القطا : بقية كدلس عن الضعفاء وكستبيح ذلك وهذا إ  صح 

مفسد لعدالته. قال الذهبي: نعم واللّ صح هذا عنه إنه كفعله. 

ل أبل حاتم: لاكحتج به. وقال أبل مسهر: أحادكث بقية وقا

ليست نقية فكن منها على تقية. وقال الجلزجاني: ما كا  

كبالى إذا وجد خرافة عن من كأخذها. وقال الذهبي: بقية ذو 

                                                             
 .1/201( ـ الحاكم في المستدسك 1)

 .1/201( ـ التلخيص على المستدسك للذهبي 2)

 .1/111( ـ ميزا  الاعتدال 3)

 .5/121( ـ مسند أحمد 4)
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 .(1)غرائب وعجائب ومناكير. وقال عبد الحق: لاكحتج به

 ـ حديث أبي رزين العقيلي 04

ه وكيع بن عدس. قال الذهبي: ، في وند(2)أخرجه أحمد

لاكعرف تفرد عنه كعلى بن عطاء. قلت: وقال العلامة 

 .(3)القاومي: وأبل سزكن مختلف في صحبته

 ـ حديث عبداللّ بن عمرو بن العاص 05

ضعيف؛ لأنه ملقلف والملقلف ليس بحجة عندهم وليس 

 .(( إنه كتجلى للملائكة)) فيه ما كدل على الرؤكة إلا 

 فضالة بن عبيدـ حديث  06

 ، وغيره.(4)أخرجه الطبراني

ضعيف؛ لأنه ملقلف والملقلف ليس بحجة عندهم، 

 .(5)وكذلك في ونده ابن حلبس، قال الذهبي: أحد المجاهيل

 ـ حديث الرجل من أصحاب الرسول 07

                                                             
ـ  4/411، والميزا  149ـ  4/141عن تهذكب التهذكب  79( ـ تلضيح المقال 1)

217. 

 .42و  1/44( ـ أحمد في مسنده 2)

 .( ـ العلم اللاصم ـ خ ـ3)

 .5/471، عن هامش العلاصم 47/725( ـ الطبراني في الكبير 4)

 .1/541( ـ ميزا  الإعتدال 5)
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 .(1)أخرجه الخطيب

إوناده ضعيف، فيه عباد بن منصلس، قال ابن معين: ليس 

ه النسائي. وقال ابن الجيد: بشيء. وقال الذهبي: ضعف

متروك. وقال الذهبي: وسوى عباد عن كحيى: ليس حدكثه 

بالقلي. وقال أبل حاتم: ضعيف. وقال الساجي: ضعيف 

. وقال النسائي: ضعيف، وقد (2)مدلس. وقال أحمد: كا  كدلس

 .(3)كا  أكضا  تغير

 ـ حديث كعب بن عجرة 09

معين: ليس ضعيف، فيه إبراهيم بن المختاس. قال ابن 

 .(4)بذاك. وقال البخاسي: فيه نظر. وقال أبل غسا : تركته

وفيه أكضا  عطاء الخرواني. تكُلم فيه، قال الذهبي: وقد 

ذكر البخاسي عطاء الخرواني في الضعفاء، ونقل عن ابن 

حبها ، قلله: إنه كا  سديء الحفظ كثير اللهم كخطئ ولا 

ه بطل الإحتجاج كعلم، فيحمل عنه فلما كثر ذلك في سواكت

 .(5)به

                                                             
 .477/ 5ـ هامش العلاصم 101ـ 42/101( ـ في تاسكخه 1)

 .2/111( ـ ميزا  الإعتدال 2)

ضمن المجملع في الضعفاء  411( ـ الضعفاء والمتروكل  للنسائي: 3)

 والمتروكين.

 .4/15ل ( ـ ميزا  الإعتدا4)

 .1/11( ـ ميزا   الإعتدال 5)
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 ـ حديث صهيب بن سنان الرومي08

حدكث ضعيف، فيه حماد بن ولمة، تقدم ماقيل فيه، 

وكذلك فيه عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهل مجروح من وجهة 

، وقال أبل الطيب الأبادي: (1)نظرهم، قال الزكلعي: ضعيف

، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: قال (2)ويء الحفظ

 .(3)م، كعني النخعي: كا  صاحب مراءإبراهي

 وأما المختلف فيه فهو:ـ

 ـ حديث عبداللّ بن مسعود0

 .(4)أخرجه الحاكم

اختلف في ونده، فيه إوماعيل بن عبيدالحراني، بعضهم 

وثقه، والبعض الآخر جرحه، قال الجعابي: كحدث عن ابن 

. قلت: وفي متنه شذوذ (5)ولمة بعجائب، نقله عنه الذهبي

منكرة وهي: إ   اللّه كضحك، وفي ونده حماد بن  وألفاظ

ولمة تقدم، وقد صرح الذهبي بنكاسة متنه عند تعقبه 

 لمستدسك الحاكم.

 ـ حديث أبُيه بن كعب2

                                                             
 .4/147( ـ نصب الراكة 1)

 .4/271( ـ المغني على الداس قطني 2)

 .10، عن تلضيح المقال:2/111( ـ الضعفاء الكبير 3)

 .592ـ  1/579( ـ الحاكم في المستدسك 4)

 .4/217( ـ ميزا  الإعتدال5)
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 .(1)أخرجه اللالكائي

في ونده أبل العالية سفيع بن مهرا ، قال ابن عدي: تكُُلِّم 

 .(2)فيه، نقل ذلك الذهبي 

 ـ حديث سلمان الفارسي0

 .(3)ل في مصنف ابن أبي شيبةوه

في ونده عاصم الأحلل، قال ابن معين: كا  ابن القطا  

لا كحدث عن عاصم الأحلل، كستضعفه. وقال كحيى القطا : 

لم ككن بالحافظ. وقال أبل أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، 

ولم كحمل عنه ابن إدسكس لسلء حفظه، نقل ذلك كله 

 .(4)الذهبي

لقاومي: وفيه معاوكة، فإ  كا  الضركر، وقال العلامة ا

فقد تكلملا في حفظه ونسب إلى التدليس والإسجاء، وسواكة 

 .(5)المناكير، وإ  كا  البجلي، فهل مجهلل

 ـ حديث أبي بكر4

                                                             
 .719( ـ اللالكائي 1)

 .1/511( ـ ميزا  الإعتدال 2)

 .5/470هامش العلاصم  44/111( ـ مصنف ابن أبي شيبة 3)

 .2/150( ـ ميزا  الإعتدال 4)

 ( ـ العلم اللاصم ـ خ ـ .5)
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 .(1)أخرجه أحمد

وفي ونده أبل نعامة، قال أحمد: ثقة إلا أنه اختلط قبل 

 .(3)ليس بالقلي . وقال العلامة القاومي: قال البيهقي:(2)ملته

 ـ حديث أبي سعيد الخدري5

 وفيه ولكد بن وعيد. .(5)ومسلم (4)أخرجه البخاسي

قال الذهبي: قال البخاسي: حدكثه منكر، وقال النسائي: 

ضعيف، وسوى الترمذي عن البخاسي: أنه ضعيف جدا ، 

 .(6)وقال مرة: ضعيف

وقال الذهبي أكضا : وأما ابن معين فكذبه ووبه، وسوى 

 .(7)الجلزي أ  أحمد قال: متروك الحدكثابن 

 وأما المعتمد عندهم فهو: 

 ـ حديث أبي هريرة0

                                                             
 .5ـ 4/1( ـ مسند أحمد 1)

 .1/271( ـ ميزا  الإعتدال 2)

 ( ـ العلم اللاصم ـ خ ـ . 3)

 (.250ـ  7/219( ـ البخاسي )فتح 4)

 .441ـ 4/441( ـ مسلم 5)

 .2/217 ( ـ الميزا 6)

 .2/217( ـ الميزا  7)
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 .(2)ومسلم (1)أخرجه البخاسي

 إوناده ضعيف، ففيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

: وجميع أهل البيت (3) قال الإمام القاوم بن محمد

. وفي عللم الحدكث للحاكم: إ  كحيى بن معين (4)كجرحلنه

ه إنسا : الأعمش مثل الزهري؟ فقال: برئت من وأل

الأعمش أ  ككل  مثل الزهري، الزهري كرى العرض 

والإجازة، وكا  كعمل لبني أمية، وذكر الأعمش، فمدحه، 

فقال: فقير صبلس مجانب للسلطا ، وذكر علمه بالقرآ  

. وقال الذهبي في ترجمة خاسجة بن مصعب: قال (5)ووسعه

زي: ومعت خاسجة بن مصعب أحمد بن عبدوكه المرو

كقلل: قدمت على الزهري وهل صاحب شرطة بني أمية، 

                                                             
 (.2/291( ـ البخاسي )فتح 1)

 .441ـ  4/442( ـ مسلم 2)

( ـ هل الإمام الأجل المنصلس بالله أبل محمد القاوم بن محمد بن علي 3)

بن محمد بن علي الحسني الهاشمي، أحد أئمة الإولام، كعتبر من أهم 

لميلادي نظرا  الشخصيات اليمنية التي ظهر في القر  السابع عشر ا

لغزاسة علمه وقلة شخصيته ولدوسه الكبير في تاسكخ اليمن ولد 

هـ(، له العدكد من المؤلفات منها: الاعتصام،  911بالشاهل ونة )

الإسشاد، التحذكر، الأواس،  وهناك دساوة متكاملة عن حياته لأميرة 

 هـ(. 4029علي المداح، تلفي ونة )

 .2/410( ـ الإعتصام 4)

 .51لم الحدكث ( ـ عل5)
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فرأكته سكب وفي كدكه حربة، وبين كدكه الناس في أكدكهم 

 .(2). فقلت: قبح  اللّه ذا من عالم، فلم أومع منه(1) الكافركُلبات

قال السيد العلامة صاسم الدكن اللزكر: وسوى أبل جعفر 

الحسين عليه السلام: كا  معاوكة كسكته عنه أنه قال لعلي بن 

الحلم، وكنطقه العلم. فقال عليه السلام: كذبت كا زهري، كا  

كسكته الحصر، وكنطقه البطَرَ، وأي حلم مع من وفه الحق، 

وسد الشرع، وحمل أولاد الأدعياء على بناته، وأظهرهم 

 ؟(3)على أخلاته

ين عن قلت: وسوى ابن أبي الحدكد: أنه كا  من المنحرف

علي عليه السلام، وأنه كا  كجلس مع قلم كذكرو  عليا ، 

وسوى البلاذسي: أ  الإمام زكدا  دعاه إلى  .(4)وكنالل  منه

 .(5)الخروج معه، فأبى

قلت: وأي عدالة لمن خالط السلطا ، وحمل على علي 

 عليه السلام، وجرحه أئمة العترة؟!!

 تنبهلا أكها العقلاء.

                                                             
( ـ  هي آلة من آلات اللهل. تمت عن ويدي العلامة المجتهد مجد 1)

 الدكن المؤكدي.

 .4/125( ـ ميزا  الإعتدال 2)

 .221( ـ الفلك الدواس 3)

 .4/110( ـ شرح نهج البلاغة 4)

 .221عن هامش الفلك   2/219( ـ أنساب الأشاسف 5)
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 عندنا بالمرة وويأتي. وأما متن الحدكث فشاذ

 ـ حديث جرير بن عبداللّ البجلي2

وغيره وقد وسد بطرق تنتهي إلى قيس  (1)أخرجه أبل داود

 بن أبي حازم، إوناده هالك فيه قيس بن أبي حازم.

: وقيس هذا مطعل  فيه من وجهين: (2) قال السيد مانكدكم

منذ )) أحدهما أنه كا  كرى سأي الخلاسج، وكروى أنه قال: 

ومعت عليا  على منبر الكلفة كقلل: انفروا إلى بقية 

. ومن (( الأحزاب، كعني أهل النهروا ، دخل بغضه في قلبي

دخل بغض أمير المؤمنين في قلبه فأقل أحلاله أ  لا كعتمد 

على قلله. والثاني: أنه خللط في عقله آخر عمره، والكتبة 

 .(3)ككتبل  عنه على عادتهم في حال عدم التمييز

قال الشيخ أحمد الرصاص: إنه لا كرجع في أصل هذا و

                                                             
ددة في جميعها ضعف، وتنتهي ، ووسد بطرق متع1/122( ـ ونن أبي داود 1)

 إلى قيس بن أبي حازم.

( ـ  هل الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم محمد بن علي بن محمد 2)

الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن ـ والحسن هذا بن الحسن بن 

جد الإمام الناصر الأطروش ـ بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن 

عليهم السلام، دعا عقيب وفاة المؤكد بالله  الحسين بن علي بن أبي طالب

وهل صاحب شرح الأصلل الخمسة للقاضي عبدالجباس تلفي بالري 

 وجه القمر. ونة نيف وعشركن وأسبعمائة. ومعنى مانكدكم:

 .111ـ 4/111( ـ شرح الأواس الكبير 3)
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الخبر إلا إلى قيس بن أبي حازم، وهل غير عدل لبغضه 

عليا  عليه السلام؛ ولأنه كا  متلليا  لبني أمية، ومعينا  لهم 

 .(1)على أمرهم

لاكحبك إلا مؤمن ولاكبغضك إلا )) قلت: والرولل كقلل: 

وقال الأمير الحسين: سواه مسلم في كتاب الإكما .  (( منافق

وهل مطعل  في سواكته من وجله: أحدها أنه كا  متلليا  

لبني أمية ومعينا  لهم على أمرهم، ومنها أنه خللط في عقله، 

 .(2)ومنها أنه كا  مبغضا  لأمير المؤمنين

قلت: ونقل الذهبي عن كحيى بن وعيد قلله: منكر 

: تكلم فيه السدووي)) الحدكث، ونقل أكضا  عن كعقلب قلله: 

أصحابنا فمنهم من حمل عليه وقال له مناكير، فالذكن أطروه 

عدوها غرائب. وقيل: كا  كحمل على علي سضي  اللّه 

 قلت: ومتنه شاذ، وفيه احتمال وويأتي. (3)عنه

 تقسيم أحاديث الرؤية من جهة المتن 
 وتنقسم من جهة المتن إلى قسمين:

 لمعنى.ب ـ قسم محتمل ا أ ـ قسم شاذ المعنى.

فإليك عينات من متل  الأحادكث المعتمدة  أما شاذ المعنى

                                                             
 .4/111( ـ شرح الأواس الكبير 1)

 ـ خ ـ . 11ـ 15( ـ كنابيع النصيحة 2)

 ـ ميزا  الإعتدال.( 3)
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 عندهم ليتسنى لنا النظر من خلالها، وإكضاح شذوذها.

ـ عن قيس بن أبي حازم، عن جركر بن عبداللّ البجلي، 4

قال: كنا جللوا  عند النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم فنظر 

  سبكم كما ترو  هذا إنكم وترو)) إلى القمر ليلة البدس. فقال: 

القمر لا تضامل  في سؤكته فإ  اوتطعتم أ  لا تغلبلا على 

ثم قرأ  (1)(( صلاة قبل طللع الشمس، وقبل غروبها فافعللا

وفي لفظ  (2)}وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ الغُرُوبِ{جركر 

بها أبل نعما  الحناط  تفرد (( إنكم وترو  سبكم )عيانا ()) آخر 

وهي ـ أي لفظة )عيانا ( ـ لفظة شاذة ومنكرة خالف فيها 

غيره من الرواه، وقد تكلملا في حفظه، قال كحيى بن وعيد: 

 .(3)لم ككن بالحافظ، ولم كرُْضِ كحيى أمره

ـ عن ابن شهاب، عن عطاء بن كزكد الليثي أ  أبا 2

، هل نرى سبنا هركرة أخبره أ  أناوا  قاللا: كا سولل  اللّه 

هل )) كلم القيامة؟ فقال سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم: 

 . تضاسو  في سؤكة القمر ليلة البدس؟ قاللا: لا كاسولل  اللّه

قال: هل تضاسو  في سؤكة الشمس ليس دونها وحاب؟ 

. قال: فإنكم ترونه كذلك، كجمع  اللّه  قاللا: لا كاسولل  اللّه

                                                             
 وغيره. 1/122( ـ ونن أبي داود 1)

 .19( ـ ق: 2)

ونقل العلامة القاومي في )العلم اللاصم( عن  1/511( ـ ميزا  الإعتدال 3)

 النسائي قلله في أبي شهاب الحناط: إنه ليس بالقلي.
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امة، فيقلل: من كا  كعبد شيئا  فليتبعه، فيتبع الناس كلم القي

من كا  كعبد الشمسَ الشمسَ، وكتبع من كا  كعبد القمرَ 

القمرَ، وكتبع من كا  عبد الطلاغيتَ الطلاغيتَ، وتبقى هذه 

الأمة فيها منافقلها، فيأتيهم  اللّه تباسك وتعالى في صلسة 

 : نعلذ غير صلسته التي كعرفل ، فيقلل: أنا سبكم. فيقللل

بالله منك هذا مكاننا حتى كأتينا سبنا فإذا جاء سبنا عرفناه، 

فيأتيهم  اللّه تعالى في صلسته التي كعرفل ، فيقلل: أنا سبكم. 

فيقللل : أنت سبنا فيتبعلنه... وهل حدكث طلكل واقه إلى 

أ  قال: ثم كفرغ اللّه تعالى من القضاء بين العباد، وكبقى 

الناس وهل آخر أهل الجنةِ دخللا  سجل مقبل بلجههِ على 

، اصرف وجهي عن الناس فإنه قد  الجنةَ فيقلل: أي سبِّ

قشََبنَي سكحُها وأحرقني ذكاؤُها، فيدعل اللّه ما شاء اللّه أ  

كدعله، ثم كقلل اللّ تباسك وتعالى: هل عَسَيْتَ إ  فعلتُ ذلك 

 بك أ  تسأل غيره.

د وملاثيق ما فيقلل: لا أوألك غيره وكعطي سبه من عهل

 شاء اللّ، فيصرف اللّه وجهه عن الناس.

فإذا أقبل على الجنة وسآها وكت ما شاء اللّه أ  كسكت، ثم 

كقلل: أي سبِّ قدمني إلى باب الجنة. فيقلل اللّه له أليس قد 

أعطيت عهلدك وملاثيقك لا تسألني غير الذي أعُطيت، 

 وكلك كابن آدم ما أغدسك؟

، كدعل  اللّه حتى كقلل له فهل عَسيت أ  فيقلل: أي سبِّ



027 

 أعطيتك ذلك أ  تسأل غيره.

فيقلل: لا وعزتك فيعطي سبه ما شاء اللّه من عهلد 

وملاثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة 

انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسروس، فيسكت 

، أدخلني الجنة. في ، ثم كقلل: أي سبِّ قلل اللّه ما شاء اللّه

تباسك وتعالى: أليس قد أعطيت عهلدك وملاثيقك أ  لا 

تسأل غير ما أعُطيت؟ وكلك كا بابن آدم ما أغدسك. فيقلل: 

، لا أكل  أشقى خلقك فلا كزال كدعل اللّه ـ أي آخر  أي سبِّ

أهل الجنة دخللا  ـ حتى كضحك  اللّه تباسك وتعالى منه، فإذا 

ل عند الشيخين حدكث . وه(1)ضحك منه قال ادخل الجنة

 طلكل، وإنما نقلنا هنا بعض ما كمكن الاوتشهاد به.

ـ عن أبي وعيد الخدسي أ  أناوا  في زمن سولل  اللّه 1

، هل نرى سبنا  صلى  اللّه عليه وآله وولم قاللا: كا سولل  اللّه

كلم القيامة؟ قال سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم: نعم. 

ي سؤكة الشمس في الظهيرة صحلا  ليس قال: هل تضاسو  ف

معها وحاب، وهل تضاسو  في سؤكة القمر ليلة البدس 

. قال: ما  صحلا  ليس فيها وحاب؟ قاللا: لا، كاسولل  اللّه

تضاسو  في سؤكة اللّه تباسك وتعالى كلم القيامة إلا كما 

تضاسو  في سؤكة أحدهما... ثم ذكر كلاما  طلكلا  إلى أ  

لم كبق إلا من كا  كعبداللّ تعالى من برَِّ وفاجر قال: حتى إذا 

                                                             
 (.441ـ4/442( ومسلم )44/115و 2/291( ـ البخاسي: )فتح 1)
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أتاهم سب العالمين وبحانه وتعالى في أدنى صلسة من التي 

سأوه فيها. قال: فما تنتظرو ؟ تتبع كل أمة ماكانت تعبد. 

قاللا: كا سبنا فاسقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم 

بالله منك، ولا نصاحبهم. فيقلل: أنا سبكم. فيقللل : نعلذ 

نشرك بالله شيئا  مرتين أو ثلاثا  حتى إ  بعضهم ليكاد أ  

كنقلب فيقلل هل بينكم وبينه آكة فتعرفلنه بها؟ فيقللل : نعم، 

فيكشف عن واق فلا كبقى من كا  كسجد لله من تلقاء نفسه 

إلا أذ   اللّه  له بالسجلد، ولا كبقى من كا  كسجد اتقاء وسكاء 

ظهره طبقة واحدة كلما أساد أ  كسجد على قفاه، إلا جعل اللّه 

ثم كرفعل  سؤووهم وقد تحلل في صلسته التي سأوه فيها 

 .(1)(( أول مرة، فقال: أنا سبكم، فيقللل : أنت سبنا ... الخ

إ  المسلم الحق ليستحي أ  كنسب مثل هذه الأخباس إلى 

فة سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم لما فيها من مخال

صركحة للقرائن العقلية والدلائل النقلية القاضية بتلحيد  اللّه 

وتنزكهه عن مشابهة خلقه فمن الملاحظ في نصلص هذه 

 الأحادكث:

ـ تغير ذات  اللّه من صلسة إلى أخرى فيتجلى بصلس 4

متعددة، وأشكال مختلفة، فهل كبدو في  بعض هذه الصلس 

في البعض الآخر متنكرا  لا كعرفه بها أحد من العباد، و

فيأتيهم  اللّه في غير ))كعرفلنه، وهذا ما تلاحظه في النص 

                                                             
 (.441ـ 4/441(، ومسلم: )250ـ7/219( ـ البخاسي )فتح 1)
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الصلسة التي كعرفل  فيقلل: انا سبكم فيقللل : نعلذ بالله 

فيترتب على هذا  (( منك، فيأتيهم في الصلسة التي كعرفل 

القلل تغير الذات الإلهية. والتغير ومة من ومات الحدوث، 

 عالى.فيلزم منه حدوث  اللّه ت

إ   اللّه )) ولأجل هذا الإشكال في الحدكث قال المثبتل : 

كبعث لهم ملكا  ليختبرهم في اعتقاد صفات سبهم. فإذا قال 

لهم: أنا سبكم. سدوا عليه إذا جاء سبنا عرفناه أي ظهر لنا في 

 .(( ملك لا كنبغي لغيره وعظمة لا تشبه شيئا  من مخللقاته

 ية:ـوكرد هذا القلل الأملس التال

الأول:ـ إ  الكذب بغيض إلى  اللّه قبيح عنده، فلم ككن  اللّه 

ليأمر به، فإ   اللّه لا كأمر بالفحشاء والمنكر، ولكنه كنهى 

عنهما، وإ  أعظم الكذب وأفحشه أ  كزعم عبد من عباد  اللّه 

، ولا كمكن أ  كقلم أحد من الملائكة الذكن هم  أنه هل  اللّه

هم من عقابه بمثل هذا العمل. ثم أعرف الخلق بحقه وأخلف

 لماذا كقلم أحد الملائكة بهذه التمثيلية المزعجة؟ وما جدواها؟ 

)) الثاني:ـ إ  الآخرة ليست داس اختباس، وإنما داس جزاء 

 .(1)(( اليلم عمل ولا جزاء وغدا  جزاء ولا عمل

وجزاء الناس إنما هل بحسب ما كانلا عليه في الدنيا من 

 ل لا بحسب ماككل  منه في الآخرة.اعتقاد، أو عم

                                                             
 ( ـ سواه البخاسي.1)
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وقد كجاب عن ما سواه البخاسي ومسلم: أ  هذه الرواكة 

تستلزم أنا قد عرفناه في الدنيا هل وعلامته واللازم باطل 

 لأنا لم نره في الدنيا فالملزوم مثله.

الثالث:ـ ليس في نص الحدكث ما كثبت ذلك؛ لأ  في 

 نصلصه

)) و  (( صلسة من التي سأوه فيهاأتاهم سب العالمين في أدنى ))  

كأتيهم  اللّه فيقلل: أنا سبكم فيقللل : هذا مكاننا حتى كأتينا 

فيأتيهم في صلسة غير التي ))  (( سبنا، فإذا جاء سبنا عرفناه

وقد جرت مناظرة حلل هذه المعرفة  (( سأوه فيها أول مرة

أكن بين أحد النافين وأحد المثبتين. فقال النافي للرؤكة: من 

لكم هذه المعرفة حتى إنه إذا جاء في غير الصلسة التي 

عرفتمله فيها أنكرتمله، واوتعذتم منه، فلا بد أ  تكلنلا 

عرفتمله في سؤكة وابقة، فقال: إ  هذه المعرفة بصلسته لم 

تكن نتيجة سؤكة وابقة، ولكنها بسبب ما عرفله من وصفه 

وآله وولم له  لنفسه في كتابه، ووصف النبي صلى  اللّه عليه

 في ونته.

فقال النافي للرؤكة: إذا  كلزم أ  ككل  كل من قرأ كتاب  

اللّه ودسس ونة سولله صلى  اللّه عليه وآله وولم عاسفا  

بالصلسة الحقيقية التي كرى بها سبه وبحانه وتعالى حتى إنه 

إذا سآه في غيرها أنكرها، فهلم إلى وصف هذه الصلسة 

تمله من قراءتكم للقرآ ، ومطالعتكم وتحدكدها لنا مما عرف

 للسنة. فأحجم ودحضت حجته والحمدلله.
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ـ كل  سؤكة  اللّه تعالى شاملة للبر والفاجر، والمنافق 2

والمؤمن، وهل مخالف لما نص عليه أكثرهم بأ  الرؤكة 

 خاصة بالمؤمنين.

حتى إذا لم كبق إلا من ))  (( وتبقى هذه الأمة فيها منافقلها)) 

 ؟!!((  من بر وفاجركعبداللّ

ـ إنهم كتعرفل  على  اللّه من خلال علامته الفاسقة 1

 ؟!!(( فيكشف عن واق)) والمميزة له ألا وهي الساق 

ـ  اللّه وبحانه وتعالى صلسة وجسم، وكشغل حيزا  من 1

المكا ، وكمثل للعيا ، فهم كرونه كالقمر بالرغم من أنهم 

 كقللل : إنها سؤكة بلا كيف؟

 اك ما البلكفة ؟!!وما أدس

ـ ثم كأتي خداع الإنسا  وجداله مع  اللّه  والذي كبعث 5

على ضحك  اللّه وتعجبه منه واوتسلامه أمام خداع ابن آدم 

 ومكره.

فلا كزال كدعل  اللّه حتى كضحك  اللّه تباسك وتعالى منه، 

 فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة..؟!!

لذي اوتدللا به ـ كما إ  هذا الحدكث معاسض للحدكث ا1

 على الزكادة في حدكث صهيب.

فحدكث صهيب ناص على أ  الرؤكة لا تكل  إلا بعد 

دخلل الجنة، وهذا الحدكث الذي اوتدللا به ناص على أ  
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 الرؤكة في الملقف؟!!

ـ مخالفته الصركحة للقرآ ، وذلك أنه أثبت أ  لله 1

 صلسة، واللّ عز وجل ليس كمثله شيء.

فهل أنه كمكن أ  تحمل الأحادكث  :ـوأما محتمل المعنى

التي كمكن حملها إ  صحت على العلم، وهذا معهلد به في 

لغة العرب كما ويأتي. ولل أ  المثبتين طرحلا اعتمادهم 

على الأحادكث التي تلحي بالتجسيم والرؤكة البصركة التي 

وحمللا الذي في بعضها، ومن غير شك مدونات إورائيلية، 

ى الرؤكة القلبية، أو العلم، لخرجلا من هذا كحتمل التأوكل عل

 الإضطراب والتناقض، ولتحقق المعنى الذي حام حلله البعض

 منهم.

فأما الرواكات  ))قال السيد العلامة بدس الدكن الحلثي: 

فكثير منها ما كمكن تفسيره بمعنى قركب، وهي أ  الرؤكة 

 شعاعه فيها مقيدة بكلنها كما كرو  القمر ـ والقمر لانرى إلا

لاجرمه لأ  الجرم بعيد جدا ، ولاكرى من بعيد إلا النلس، 

فالمعنى أنها تتجلى للمؤمنين عظمته وجلاله وحكمته 

وكرمه، وسحمته، وجبروته وعزته بما كشاهدو  في القيامة 

 من قضائه وبحانه وتعالى.

وككل  العلم بذلك ضروسكا  بمنزلة العلم بالمشاهدات، 

لأ  أعداء اللّه في شغل عن ذلك واختص بذلك المؤمنل  

}وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَ هُوَ فِي الآخِرَةِ بأنفسهم كما قال تعالى: 
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}وَنَحْشُرُهُمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ عَلَى ، وقال تعالى: (1) أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا{
اً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُ  ، (2) لَّمَا خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيراً{وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَنُم 

}إِنَّ الأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ عَلَى الَأراَئِكِ ووصف الأبراس بضد ذلك فقال: 
، فكانت مشاهدتهم لقضائه وسؤكتهم لعدله وعزته (3) يَ نْظرُُونَ{

وسحمته وفضله هي مشاهدة جلاله وعظمته وكا  ذلك معنى 

معنى من حيث كمال المعرفة سؤكته لأنه تجلى لهم بهذا ال

 . اهـ.(4) والعلم وكلنه ضروسكا  كالعلم بالمشاهدات

قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره اللالد العلامة بدس الدكن 

هل الذي كمكن أ  تحمل عليه الرواكات التي تحتمله إ  

صحت وهل أوللب عربي فصيح لأ  النظر إلى الآكة من 

حيث أنها آكة نظر إلى ذي الآكة كما تقدم، وكدل عليه قلل 

 الشاعر:

إلى الملت من وقع  وكلم بذي قاس كأ  وجلههم

 سيلف نلاظرال

فإ  الملت لاكرى ولاكنظر إليه ولكن الذي عناه الشاعر 

 هل النظر إلى أوباب الملت.

وقد قاسب هذا الإحتمال جماعة من مثبتي الرؤكة من ذلك 
                                                             

 .12( ـ  الإوراء: 1)

 .91( ـ  الإوراء: 2)

 .21ـ  22( ـ  المطففين: 3)

 .145( ـ  تحركر الأفكاس 4)
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واختلف من أثبت )) ما نقله الخليلي عن الحافظ ابن حجر: 

الرؤكة في معناها. فقال قلم: كحصل للرائي العلم بالله تعالى 

العين كما في غيره من المرئيات وهل على وفق قلله برؤكة 

إلا أنه متنزه  عن الجهة  (( كما ترو  القمر)) في حدكث 

والكيفية، وذلك أمر زائد على العلم، وقال بعضهم: إ  المراد 

بالرؤكة العلم، وعبر عنها بعضهم بأنه حصلل حالة في 

الإنسا  نسبتها إلى ذاته المخصلصة نسبة الإبصاس إلى 

المرئيات، وقال بعضهم سؤكة المؤمن لله نلع كشف وعلم إلا 

أنه أتم وأوضح من العلم، وهذا أقرب إلى الصلاب من 

 . ا هـ.(1)الأول

وقركب من هذا تفسير الإمام الغزالي للرؤكة في بعض 

 كتبه.

ومجيء الرؤكة بالعلم معهلد في لغة العرب، ومن 

}ألََمْ ، وقلله: (2)بِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ{}ألََمْ تَ رَ إِلَى رَ شلاهده قلله تعالى: 
}أَلَمْ تَ رَ كَيفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بأَِنْحَابِ وقلله:  (3)تَ رَ كَيفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ{

. (5)}ألََمْ تَ رَ أَنَّ  اللَّهَ يَ عْلَمُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الَأرْضِ{وقلله:  (4)الفِيْلِ{

                                                             
 .121/ 41( ـ فتح الباسي 1)

 .15( ـ الفرقا : 2)

 .1( ـ الفجر: 3)

 .4( ـ الفيل: 4)

 .1( ـ المجادلة: 5)
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 .(1)رَوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِّنْ قَ رْنٍ{}أَلَمْ ي َ وقلله 

وقلل الشاعر: ـ )سأكت  اللّه أكبر كل شيء( وقلل غيره 

)سأكت  اللّه أهلك قلم عاد(، ودعلى أ  الرؤكة لا تكل  

بمعنى العلم إلا إذا تعدت إلى مفعللين مردودة بقلله تعالى: 

}أَلَمْ يَ رَوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ ، وقلله: (2)ونَ{}فَ قَدْ راَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظُرُ 
 .قَ رْنٍ{

ولا سكب أ  في الجنة من التجليات الربانية لأصحاب 

السعادة ما كفلق ماككل  في ملاقف القيامة، فلا غرو إذا 

عبر أصدق الإنس والجا ، وأبلغ العرب والعجم بالرؤكة، أو 

با  للأفهام، وقد كا  صلى  اللّه عليه نحلها من العباسات تقرك

وآله وولم كخاطب العرب باللسا  العربي المبين الذي نشأوا 

عليه، فعرفلا معانيه، وأدسكلا مراميه، فلا تعجبلا إذا لم 

 كشكل عليهم هذا الخطاب.

وإذا كا  العبد إذا أخلص لله تعالى في هذه الداس الدنيا مع 

ظلمة. تتراءى له في ذكره كثافة حجب طبائعها المادكة الم

ودعائه مشاهد العظمة، وكنكشف له من آكات الجلال ما 

كجعله كغيب عن وجلده غاسقا  في عالم شهلده، مشغللا  عن 

نفسه بما كمده به الحق تعالى من ألطاف الأنس المتراولة من 

حضائر القدس خصلصا  في بعض الأحلال كخللات 
                                                             

 .1( ـ الأنعام: 1)

 .411( ـ آل عمرا : 2)
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مضا ، وفي بعض العبادة، وفي بعض الأزما  كليالي س

البقاع كالحرمين الشركفين، فما بالكم بالداس الآخرة التي 

 أعدت للمتقين حيث ترقى نفلوهم إلى أوج الكمال الإنساني.

ولا كنكر هذه المشاهدة الإنسية في هذه الداس الدنيا إلا من 

حرم شفافية الروح، وسقة الشعلس واللجدا  التي كشعر بها 

اللّه تعالى داعيا  أو ذاكرا  حتى   العبد، وهل ماثل بين كدي

ككل  كأنه من أنسه بربه كرى ذاته تعالى بأم عينيه من غير 

أ  كتحلل تعالى عن صفته الذاتية، وهي عدم إدساكه 

بالأبصاس، وقد ومى سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم 

الإحسا  ا  تعبد  اللّه )) هذه المرتبة بالإحسا ، وذلك في قلله: 

فأي عجب إذا حصل  (( أنك تراه، فإ  لم تكن تراه فإنه كراكك

للمؤمنين الصادقين في إكمانهم المخلصين في عملهم، ماهل 

أبلغ في الداس الآخرة من ذلك من التجليات الجلالية لعقللهم 

وقللبهم؟ وأي بدعٍ إ  عبر عن ذلك بالرؤكة مع وسود مثله 

 في اللسا  العربي؟

لرؤكة في الأحادكث، وبه كمكن وبهذا كتضح المراد با

 الجمع بينها وبين آكات التنزكه الناصة على منعها.

ومهما ككن فإ  هذه الأحادكث أحادكة، والآحادي لا 

تنهض به حجة في الأملس الإعتقادكة؛ لأ  الإعتقاد ثمرة 

اليقين، واليقين لا كقلم إلا على الأدلة القطعية المتلاترة نقلا ، 

لا تحتمل تأوكلا  آخر، والحدكث الآحادي  النصية دلالة بحيث
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لا كتجاوز ثبلت متنه الظن، فلذلك قال المحققل : إنه كلجب 

العمل، ولا كفيد العلم، وإذا كانت هذه هي دسجة الآحادي في 

الحجية فكيف إذا علسض بالنصلص القطعية من القرآ ، 

ولذلك نحكم بسقلط الرواكات الصركحة في تشبيه الخالق 

إذا لم تحتمل التأوكل، لاوتحالة أ  كصدس ذلك من بالخلق، 

سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم الذي لا كنطق عن 

إذا كا  كلم الجمعة نزل على كرويه )) الهلى، وذلك كحدكث 

ثم حف الكروي بمنابر من نلس فيجيء النبيل  حتى كجلسلا 

دم لما ، فإنه مصادم للعقل والنقل، بل هل مصا(( عليها.. الخ

كقلله معتقدوا الرؤكة أنفسهم من أنه كرى بدو  إحاطة، فإنه 

كلزم أ  ككل  محاطا  به قطعا ، إذا كا  النبيل  تحف منابرهم 

 بكرويه الذي كستلي عليه.

ثم قال الخليلي: وإذا كا  الصحابة سضلا   اللّه تعالى 

عليهم لم كقبل بعضهم ما سواه بعض منهم مما سآه مخالفا  لما 

مه من مدللل الكتاب العزكز، كما كا  من عمر في سواكة فه

فاطمة بنت قيس، وما كا  من عائشة فيما سواه ابن عمر 

سضي  اللّه عنهم أجمعين ـ مع كلنهم في خير القرو ، 

وأفضل العصلس فما بالكم بمن بعدهم، وقد اختلط الحابل 

بالنابل، وفشا اللبس، وكثر التدليس، وانتشرت البدع، 

ت الدوائس، وتباعدت العصلس عن العصر وتعدد
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 اهـ.(1)الكركم

قلت: ولعلك تسأل وتقلل: إ  الرواكات وسدت كبشاسة 

للمؤمنين فإذا كانت بمعنى العلم فلا فرق بينهم وبين الكافركن 

لأ  الكافركن كعلمل  اللّه وبحانه ضروسة كلم القيامة كما 

 كعلمه المؤمنل ؟

وعلم الكافركن لأ  علم  أقلل: شتا  ما بين علم المؤمنين

المؤمنين: كدخل عليهم الفرحة والسروس وقللبهم دائما  متلجهة 

إلى سبهم لاكشغلها عنه وبحانه شاغل من الأوباب لتقطع 

، فهم في (2) }وَهُمْ مِنْ فَ زَعٍ يَ وْمَئِذٍ آمِنُونَ{تعالى:  الأوباب كلمئذ قال

ة، كل الملاقف وفي جميع المراحل في سحمة إلهية شامل

فمشاهدتهم لنعمة وسؤكتهم لعدله وعزته وفضله هي مشاهدة 

جلاله وعظمته، وكا  ذلك معنى سؤكته لأ  النظر إلى الآكة 

من حيث أنها آكة نظر إلى صاحب الآكة وسؤكة له بعين 

 الإجلال والعظمة.

وأما علم الكافركن: فإنه كدخل عليهم الغم والحسرة وهم 

}وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى عالى: في شغل دائم بأنفسهم كما قال ت
}وَنَحْشُرُهُمْ ، وكما قال تعالى: (3) فَ هُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا{

يَ وْمَ القِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَنُم اً مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زدِْناَهُمْ 
                                                             

 (.11ـ 10( ـ الحق الدامغ: )1)

 .79( ـ  النمل: 2)

 .12( ـ  الإوراء: 3)
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أي مساواة لمن كانت هذه حاله التي هل دائم ، ف(1) سَعِيراً{

مشتغل بها، وحالة المؤمنين الذكن هم في نعيم دائم قال 

لاكلجد ما  (2) }إِنَّ الأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ عَلَى الَأراَئِكِ يَ نْظرُُونَ{تعالى: 

كشغلهم عن سؤكة عدله وعزته وسحمته، وصاس الحال في 

ه والآخر مطيع فإ  ذلك كحال عبدكن أحدهما عاص لمللا

علم المطيع مجيء مللاه كدخل عليه الفرحة والمسرة، وعلم 

 العاصي كدخل عليه الهم والحز  والمضرة.

وقبل مغادسة حضرتك الكركمة في هذا القسم الثاني أود 

أ  أقلل: اعلم وفقني  اللّه وإكاك أ  علماء الحدكث كعرفل  

به الثقات، فما بالك  الحدكث الشاذ بأنه ما كروكه الثقة مخالفا  

إذا خالف الثقة القرآ ؟ فهل كطرح الحدكث أم لا، إنه كطرح 

بالمرة ولا كقبل، وقد لاحظتَ مخالفة الأحادكث التي لم 

تحتمل التأوكل للقرآ  الكركم، بغض النظر عما في أوانيدها 

من ظلمات ومقالات كما مر، ولا شك في وضعها على 

عليه وآله وولم، ولا كستبعد  صحابة سولل  اللّه صلى  اللّه 

اليهلدي حيث  (3)أكضا  أ  تكل  من إورائيليات كعب الأحباس

                                                             
 .91( ـ  الإوراء: 1)

 .21ـ  22( ـ  المطففين: 2)

( ـ هل كعب بن مانع الحميري من آل ذي سعين، وقيل من ذي الكلاع، وككنى 3)

ليخدع المسلمين  بأبي إوحاق، أولم في عهد عمر بن الخطاب إولاما  ظاهرا  

بإورائيلياته، وكا  من أكبر أحباس اليهلد، وعرف بكعب الأحباس، ووكن 

المدكنة في عهد خلافة عمر، وجعله معاوكة من مستشاسكه، قال عنه الذهبي 

= 
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أ  كعبا  جالس  1/179وقد وسد في وير أعلام النبلاء 

أصحاب محمد صلى  اللّه عليه وآله وولم، فكا  كحدثهم عن 

الكتب الإورائيلية، فتلقفلا عنه، وهكذا تحيط بنا الإورائيليات 

لرواكات والقصص والحكاكات الكاذبة من كل وغيرها من ا

جانب، وبعض المسلمين كصدقل ، والحشلكة كؤكدو  

وكصححل ، وأعداء الإولام كصفقل  وكضحكل ، فـتأمللا 

 اكها العقلاء؟! ولا حلل ولا قلة إلا بالله العلي العظيم.

 

 

 

 

 القسم الثالث
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في تذكرة الحفاظ: أنه قدم من اليمن في عهد عمر، فأخذ عنه الصحابة 

الشام وغيرها من ( بعد ما ملأ 17، 11، 12وغيرهم، مات بحمص ونة )

البلاد الإولامية برواكاته وقصصه المستمدة من الأحباس، وقد حذسه عمر بن 

الخطاب عن الحدكث عندما تنبه إلى خطره. فقال: لتتركن الحدكث او لألحقنك 

بأسض القردة، وبلاوطته وغيره من اليهلد تسربت إلى الحدكث طائفة من 

 الأقاصيص الإورائيلية.
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 أدلة القائلين بنفي الرؤية

 ية.ـ الأدلة العقلية والفلسف0

 ـ الأدلة النقلية من الكتاب والسنة.2

 ـ الخاتمة.0

 ـ أهم مراجع البحث.4
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 أدلة القائلين بنفي الرؤية

 وهي قسمان: عقلية ونقلية

 ، فهي:ـأما العقلية

ـ كقلل الفلاوفة: إ  سؤكة الشيء ـ أي شيء ـ بالعين 4

 الباصرة، وانعكاس الأشعة تتحقق في حالة:

 ة معينة.أ ـ أ  ككل  للمرئي جه

ب ـ أ  ككل  بين الرائي والمرئي مسافة ما، لل زادت 

هذه المسافة أو قصرت لاختلت الرؤكة وتعذست على 

 الرائي.

 ج ـ أ  ككل  المرئي في محاذاة وقبال الرائي.

ممتنعة في  (1))خلاصة ذلك إنها لما كانت الملانع الثمانية

 حق اللّه فالرؤكة ممتنعة أكضا (.

نهتدي إلى اوتحالة سؤكة  اللّه عز وجل ومع هذه النقاط 

وعدم إمكانها بأي حال؛ لأ  هذه الجهات المذكلسة لا كمكن 

أ  تتحقق مع  اللّه وبحانه فهل ليس في مكا  مادي معين، 
                                                             

ثمانية هي: ]البعد والقرب المفرطا ، والرقه واللطافه والحجاب ( ـ الملانع ال1)

الكثيف، وكل  المرئي خلاف جهة الرائي وأ  ككل  محله في بعض هذه 

 الأوصاف، وعدم الضياء المناوب للعين[.



040 

ولاكعقل تصلس المسافة المادكة بينه وبين العبد أو أ  ككل  

بمحاذاته؛ لأ  كل ذلك كستدعي القلل بالتجسيم وإشغاله 

 من الفراغ، وهل محال على  اللّه عز وجل. حيزا  

 ـ إ  سؤكة  اللّه عزه وجل تتصلس على نحلكن.2

أولا :ـ أ  تحيط الرؤكة بتمام الذات الإلهية المقدوة وكنظر 

إلى وجلد  اللّه كله بالعين البشركة، فهل كستلزم تحدكد وجلد  

اللّه وحصره بنقطة أو مكا  معينين وخُللُ وائر النقاط 

 ى عن هذا اللجلد.الأخر

ثانيا :ـ أ  تكل  الرؤكة لجزء من أجزاء الذات الإلهية لا 

كله الذات، وأ  كنظر إلى جانب من جلانب وجلد  اللّه لا كله 

الجلانب وهذا كستلزم التجزيء لله، وتركيب ذاته المقدوة. 

وكل هذا محال على  اللّه وبحانه؛ لأ   اللّه غير محدود، ولا 

مادكة معينة دو  غيرها، وذاته غير قابلة كتلاجد في نقطة 

للتجزئ والتركيب المادي، ناهيك عن أ  للأجسام المادكة 

المرئية للنا  ـ أو أللانا  خاصة  بها حتى تكل  قابلة للرؤكة 

 .(1)وهذا أكضا  مستحيل على  اللّه عز وجل

ـ كقلل الشيخ محمد جلاد مغنية: ومما اوتدل به الملا 1

ا  الإحساس بالشيء حالة )) اع الرؤكة قلله: على امتن (2)صدس

                                                             
 .411ـ411( ـ تأملات في الصحيحين 1)

 ( ـ هل لقب للفيلسلف الشهير إبراهيم الشيرازي.2)
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وضعية للجلهر الحاس بالقياس إلى المحسلس اللضعي، 

ففرض ما لا وضع له أنه محسلس كفرض مالا جهة له أنه 

 .((  في جهة

كركد بقلله هذا على ما )) وكعلق العلامة محمد جلاد قائلا : 

 أسى أ  العين لا ترى الشيء إلا بشرطين:ـ

 تكل  )العين( أهلا  للنظر.الأول: أ  

الثاني: أ  ككل  الشيء أهلا  لأ  كنظر بالعين، وهذا شيء 

بدكهي، فإذا فقدت العين أهلية النظر أولم ككن الشيء مؤهلا  

 للنظر بالعين انتفت الرؤكة قهرا .

والعين أصغر وأحقر من أ  ترى الذات القدوية الأحدكة 

 .(1)عينكما أنه جله وعلا أعظم من أ  كرُى بال

والخلاصة: أ   اللّه وبحانه كا  قبل خلق اللجلد كله ولم 

ا كانت عليه قبله،  تتحلل ذاته، أو تتبدل صفاته بعد الخلق عمه

فلا تتصل ذاته وبحانه بشيء من مخللقاته كما أنها لا 

تنفصل عنها؛ لأ  كل ذلك من صفات الحلادث، ومن ثم كا  

وإنما غاكة المعرفة بها إدساك كنهها مستحيلا  عقلا  ونقلا ، 

العجز عن ))الشعلس بالعجز عن إدساك كنهها كما قيل: 

 .(2) (( الإدسك هل الإدساك

                                                             
 .407ـ4/401شف ( ـ التفسير الكا1)

 (.11( ـ الحق الدافع )2)
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 فبعضها من الكتاب وبعضها من السنة. وأما النقلية

 أما من الكتاب فهي كما كلي:ـ

 الدليل الأول:ـ

هُوَ اللَّطِيفُ }لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَ قلله تعالى: 
. ووجه الاوتدلال بالآكة هل أنه تعالى مدح نفسه فيها (1)الْخَبِيرُ{

بأ  الأبصاس لا تدسكه حيث أ  إدساك الأبصاس هل سؤكتها، 

وذلك أ  الآكة وسدت بين أوصاف المدح الأخرى، فقال 

يَّ مِنَ الْمَيِّتِ }إِنَّ  اللَّهَ فَالِقُ الْحَوِّ وَالن َّوَى يُخْرِجُ الْحَ وبحانه وتعالى: 
}وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُركََاءَ الْجِنَّ إلى قلله تعالى:  وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ{

وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لهَُ بنَِينَ وَبَ نَاتٍ بغِيَرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ 
ونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ أنََّى يَكُ 

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ذَلِكُمُ  اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ 
رِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٍ* لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْ 

جاء متلوطا   }لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ{، فكما ترى أ  قلله: (2)الْخَبِيرُ{

بين أوصاف المدح؛ لأ  ما قبله وما بعده مدح فيلزم أ  

ككل  مدحا  ولل لم تكن مدحا  لكانت خاسجة عن أواليب 

 الفصاحة.

}أنََّى لبية أخرى: ولقد امتدح  اللّه وبحانه ذاته بصفات و

                                                             
 (.401( ـ الانعام )1)

 .401ـ  95( ـ الانعام: 2)
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 .(1)يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ نَاحِبَةٌ{

فلما كا  نفي الصاحبة والللد في حقه مدحا  كا  إثباتهما 

نقصا ، وكذلك الأمر في الرؤكة لقد امتدح ذاته بأمركن 

}وَهُوَ يُدْرِكُ ، والآخر إكجابي }لَا تُدْركُِه الَأبْصَارُ{أحدهما: ولبي 
)) ولا كرُى  (( بفتح الياء)) فدله على أنه وبحانه كرَى  بْصَارَ{الأَ 

 .(( بضمها

وكذلك الانسا  عندما كدعل  اللّه فإنه كثني عليه وكمدحه 

 بقلله: كا من كرَى ولا كرُى.

سوى الأمير الحسين بن بدس الدكن، عن ابن عباس، أنه قال: 

اللهم إنك )) النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم  في اللتر:  قال

 .(2)(( ترَى ولا ترُى

إ  اللّه تباسك )) قال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام: 

}قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ وتعالى ذكر التلحيد في كتابه فقال: 
لأحد، فأخبرنا أنه اللاحد ا (3) لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤاً أَحَدٌ{

الذي ليس بلالد ولا ولد، وأنه ليس له كفؤا  أحد ولاشبيه، في 

 وجه من اللجله.

                                                             
 (.404( ـ الانعام )1)

 ط داس مكتبة الخير. 59( ـ الينابيع 2)

 ( ـ  ولسة الصمد.3)
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كقلل: كفؤا  أو نظيرا . وقال:  (1) }هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِي اً{وقال: 

}لاتَُدْركُِهُ الَأبْصَارُ وَهُوَ ، وقال: (2) }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{
، ولم كقل في الدنيا دو  (3) الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{ يدُْرِكُ 

الآخرة، فنفى عن نفسه دسك الأبصاس في كل وقت من 

أوقات الدنيا والآخرة كما نفى عن نفسه السنة والنلم في 

}لاتَأَْخُذُهُ سِنَةٌ الدنيا والآخرة على كل وجه من اللجله، فقال: 
 .(4) وَلانََومٌ{

ووجه الاوتدلال بالآكة أنه تعالى مدح )) حمد الخليلي: قال أ

نفسه فيها بأ  الأبصاس لا تدسكه،  وإدساكها الرؤكة، فتبين 

منها أ  عدم سؤكته بالأبصاس صفة ذاتية لازمة له تعالى، 

فإنه لل سؤي للزم زوال مدحه وإذا زال إنقلب إلى ضده، 

نه إخباس من  وهل الذم تعالى  اللّه عنه، ومن ناحية أخرى فإ

اللّه وبحانه بلصف من أوصافه، وأخباس  اللّه لا تتبدل؛ لأنها 

 }وَمَنْ أَنْدَقُ مِنَ  اللَّهِ قِيلًا{.لل تبدلت كا  التبدل تكذكبا  لها 

 وأعُترض على هذا الاوتدلال بأسبع شبه وهي كما كلي:ـ

أ  الآكة نفت الإدساك ولم تنفِ الرؤكة،  الشبهة الأولى:

رق، فإ  الإدساك: هل الإحاطة بالْمُدْسَكِ من جميع وبينهما ف
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جلانبه، وهل مستحيل عليه تعالى، والرؤكة لا تستلزمه فهي 

أعمه منه، ونفي الأخص ليس نفيا  للأعمه كما أ  قلله تعالى: 

لا كنفي مطلق العلم فا  للعباد معرفة به  (1)}وَلَا يُحِيطوُنَ بهِِ عِلْماً{

نه وكطيعلنه وكعبدونه، وإنما هل تعالى كخشلنه بها وكرجل

نافٍ للإحاطة بكنه ذاته وبحانه، وهذا أشهر ما علللا عليه 

في دفع هذه الحجة، ولذلك ورعا  ما تجدهم كهرعل  إليه 

 للتخلص منها.

أ  هذا الإعتراض مخالف لما دله عليه  جوابها:ـ

ومشتقاتها، فانه لا كفهم  (( الإدساك)) الاوتعمال العربي لكلمة 

نه أنه بمعنى الإحاطة، فأقلال أواطين العربية وشلاهدها م

الصركحة الثابتة دالة على أ  الإدساك ليس بمعنى الإحاطة 

بل لكل منهما معنى مستقل عن الآخر. قال ماتن القاملس 

إذا لحقه،  (( أدسكه)) وقد  (( الدَسَك محركة: اللحاق)) وشاسحه: 

 وهل اوم من الإدساك.

ساك: اللحلق، كقال مشيت حتى وفي الصحاح: الإد

، ونص كلام (2)أدسكته، وعشت حتى أدسكت زمانه

الإدساك: اللحلق، كقال: مشيت ))الجلهري في الصحاح: 

حتى أدسكته، وعشت حتى أدسكت زمانه، وأدسكته ببصري: 

                                                             
 (.440( ـ طه )1)

 ط داس مكتبة الحياة.1/421( ـ تاج العروس 2)
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 .(1) (( سأكته

الدسك: اللحاق ـ إلى أ  قال ـ وتداسك ) ) وفي اللسا : 

هَا{التنزكل: ، وفي (( القلم: تلاحقلا  .(2) }حَتَّى إِذَا ادَّاركَُوا فِي ْ

هذه نصلص أواطين اللغة الذكن نقللها إلينا بأمانة، 

وليس فيها ما كدل على تفسير الإدساك بالإحاطة ولا كمكن 

حمل اللحلق أو اللحاق عليها؛ لأ  قلل القائل: لحقت الجداس 

 بيدي، لا كدل إلا على مماوته له وهل قلل فصيح مقبلل

وضعا  وعرفا ، مع تعذس إحاطة اليد بالجداس، ومثل ذلك 

قللك: أنزلت الحبل في البئر حتى لحق الماء، وأمثلة ذلك لا 

تحصى، ولم أجد مرجعا  لغلكا  فسر الإدساك بالإحاطة، 

وناهيك دليلا  على خطأ هذا التفسير: عدم تقبل العرف 

مُدسِكٌ والذوق لقلل القائل في الحائط المحيط بالزسع: إنه 

له، ومثله قلل القائل: بأ  البيت مدسك لمن كا  وما كا  

داخله مع العلم بأنه لا كماسي أحد في إحاطته بما اشتمل 

 عليه.

لا تلحقه، فإ  مؤداه قطعا :  }لَا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ{وإذا كا  معنى

أ  القلى البصركة لا تصل إليه حتى ككل  مرئيا  لها، فإ  

ى الحاوة كما كطلق على آلة البصر وهي البصر كطلق عل

عشت حتى أدسكت )) العين، وتمثيل صاحب الصحاح بقلله: 
                                                             

 ط، داس الملاكين.1/4572( ـ الصحاح 1)
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شاهد على صحة ما قلته من التباكن بين لفظي  (( زمانه

الإدساك والإحاطة، فإنه مما كدسكه كل واحد، أ  قائل ذلك لم 

كرد أنه عاش حتى أحاط بزما  من أضيف إلى ضميره 

آخره، إذ لل كا  ذلك هل المراد لما جاز  الزما  من أوله إلى

لأحدٍ أ  كقلل في أحد من أصحاب سولل  اللّه صلى اللّه 

عليه وآله وولم  أنه أدسك زمانه عليه الصلاة والسلام إلا إذا 

كا  ذلك الصحابي قد أحاط بزمانه صلى  اللّه عليه وآله 

 وولم منذ الللادة إلى اللفاة.

أ تفسير الإدساك بالإحاطة: ومن الشلاهد الدالة على خط

أنه لا كختلف في صحة قلل القائل ـ فيمن وقع عليه وهم:ـ 

أدسكه السهم، ولل قال أحد: أحاط به السهم لما عَدَّ قلََلهُ عاقل 

 إلا هذكانا .

وأصرح من هذه النصلص ما تقدم نقله عن شاسح 

 القاملس بأنه فسره الرؤكة بإدساك المرئي.

والإدساك اللحلق، كقال: مشيت حتى  ))وفي اللسا  أكضا : 

أدسكته، وعشتُ حتى أدسكت زمانه، وأدسكته ببصري: أي 

 .(( سأكته

}حَتَّى وتصاسكف لفظة الإدساك دالة على هذا فقلله تعالى: 
لا كقصد به: أ  كل فركق منهم قد أحاط  (1) إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا{
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 بغيره، وإنما هل: أ  كل فركق لحق وابقه.

واوتشهاد الصحابة سضلا   اللّه تعالى )) ال الخليلي: ثم ق

عليهم على نفي الرؤكة بهذه الآكة الكركمة من أوضح الأدلة 

وأبينها، وأقلى الشلاهد وأقطعها بأ  الإدساك إذا أوند إلى 

الأبصاس لا ككل  إلا بمعنى الرؤكة فإنهم سضي  اللّه تعالى 

لعربي بتربيتهم عنهم عرب أقحاح طبعلا على فصيح الكلام ا

العربية الصحيحة، وزادهم القرآ  الكركم الذي كا  كنزل 

بين ظهرانيهم علما  بمعانيها وخبرة باوتعمالها، فأنَّى لهم أ  

 كجهللا الفرق بين سؤكة البصر وإدساكه لل كا  بينهما فرق؟

ومما سوي عنهم في ذلك ما أخرجه الإمام الربيع في 

عن مسروق، قال: كنت مسنده والشيخا  في صحيحيهما 

متكئا  عند عائشة فقالت: كا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بلاحدة 

منهن فقد أعظم على  اللّه الفركة: من زعم أ  محمدا  صلى  

اللّه عليه وآله وولم سأى سبه فقد أعظم على  اللّه الفركة. قال: 

وكنت متكئا  فجلست فقلت: كا أم المؤمنين، أنظركني ولا 

}وَلَقَدْ ، }وَلَقَدْ رآَهُ باِلُأفُقِ الَأعْلَى{لم كقل  اللّه عز وجل: تعجليني، أ
فقالت: أنا أول هذه الأمة، وئل عن ذلك سولل   رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{؟

انما هل جبركل لم أسه )) اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم، فقال: 

في صلسته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين، سأكته 

ا  عظم خلقه ما بين السماء والأسضمنهب . (( طا  من السماء واده

}لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ فقالت: أو لم تسمع بأ   اللّه كقلل: 
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}وَمَا كَانَ أو لم تسمع أ   اللّه كقلل:  (1)الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{
 .(2)  وَحْياً أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ{لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ  اللَّهُ إِلاَّ 

وابن  (3)وقد أخرج الإمام الربيع سحمه  اللّه عن علي

سضي  اللّه عنهما أنهما اوتدلا على نفي سؤكة  اللّه  (4)عباس

 تعالى بهذه الآكة الكركمة.

وقد حاول الفخر الرازي دفع كل  اوتدلال عائشة سضي  

في الرؤكة، شاهدا  على أ  اللّه تعالى عنها بالآكة على ن

معرفة مفردات اللغة )) الإدساك لا كتقيد بالإحاطة حيث قال:ـ 

إنما تكتسب من علماء اللغة فأما كيفية الإوتدلال بالدليل فلا 

 .(5) (( كرجع فيه إلى التقليد

 وهي محاولة فاشلة مردودة من ثلاثة أوجه:ـ

  إلا على أولها: إ  العرب الأقحاح عندما كانلا لا كعتمدو

وليقتهم العربية في نطقهم وفهمهم لمقاصد الكلام هم أقلى 

نلا  حجة ممن جاء بعدهم من علماء العربية الذكن دوه

مفرداتها، وشرحلا معانيها فإ  هؤلاء كانلا كستندو  إلى 

                                                             
. ويأتي تكملة الحدكث وتخركجه إ  شاء اللّ في ثناكا هذه 401( ـ الأنعام: 1)
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أولئك في فهم مقاصدها ولم ككن أولئك كرجعل  إلى هؤلاء 

 في ذلك.

عن العرب من معاني  ثانيها: إ  ما نقله أئمة العربية

الادساك متفق كل الإتفاق مع ما ذهبت إليه عائشة سضي  اللّه 

 تعالى عنها في هذا الإوتدلال.

ثالثها: إ  الإوتشهاد باوتدلالها هذا ليس من التقليد في 

 شيء وإنما من باب الأخذ بلوائل الفهم للمعاني اللغلكة.

الإدساك واعتمد ابن جركر الطبري بالتفركق بين الرؤكة و

}فَ لَمَّا تَ رَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَنْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْركَُونَ على قلله تعالى: 
حيث نفى ملوى ما تلقعله من  (1)قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ ربَِّي سَيَ هْدِينِ{

إدساك عدوهم مع أ  الترائي حصل بين الجانبين وتابعه ابن 

 .(2)حزم

حجر عن القرطبي صاحب المفهم ونقل ذلك الحافظ بن 

وهل اوتدلال عجيب لأ  متعلق )) وتعقبه الحافظ بقلله: 

الإدساك في آكة الأنعام: البصر، فلما نفي كا  ظاهرُهُ نفي 

الرؤكة بخلاف الإدساك الذي في قصة ملوى ولللا وجلد 

 .(3) (( الأخباس بثبلت الرؤكة ما واغ العدول عن هذا الظاهر

                                                             
 .12ـ14( ـ الشعراء 1)

 ط مكتبة السلام العالمية. 1/2( ـ الفصل في الملل والأهلاء 2)

 المطيعة السلفية. 7/101اسي ( ـ فتح الب3)
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له الحافظ: بأ  الإدساك كتفاوت معناه وأضيف إلى ما قا 

بحسب تفاوت أنلاع المدسِكات ـ بالكسر ـ فإدساك العين 

سؤكتها للشيء، وإدساك الأذ  وماعها للصلت، وإدساك اليد 

حسيسها للجسم، وإدساك السيف وقعه على المضروب، 

وإدساك السهم إصابته للمرمى، وإدساك الرمح إصابته 

عدوه تمكنه منه وقدسته على إنزال للمطعل ، وإدساك العدو ل

السلء به. وأصحاب ملوى عليه السلام ما كانلا كتلقل  

 مجرد سؤكة عدوهم لهم وإنما كانلا كحذسو  من تمكنه منهم.

وكلام ابن حجر كفيد أنه كرى سأكنا في تفسير الآكة غير 

أنه كستند في معاسضته هذا المفهلم بالأخباس المثبتة للرؤكة، 

خي القاسئ ما في تلك الأخباس المشاس إليها من وقد علمت أ

عدم إفادتها ثبلت سؤكته تعالى كما وبق بيانه فثبتت 

 والحمدلله قطعية حجتنا.

وإ َّ من أحسن ما قرأته في تفسير هذه الآكة الكركمة قلل 

الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهلس 

كقال إ  ))  بالجصاص في كتابه )أحكام القرآ ( ونصه:

الإدساك أصله اللحلق نحل قللك: أدسك زما  المنصلس 

وأدسك أبا حنيفة، وأدسك الطعام أي لحق حالة النضج، 

 .(( وأدسك الزسع والثمرة، وأدسك الغلام إذا لحق حال الرجال

وإدساك البصر للشيء لحلقه له برؤكته إكاه، لأنه لا )) 

ت ببصري شخصا  خلاف بين أهل اللغة أ  قلل القائل: أدسك
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كجلز أ  ككل  الإدساك الإحاطة معناه: سأكته ببصري ولا 

 .(( له لأ  البيت محيط بما فيه وليس مدسكا  

معناه: لا تراه الأبصاس وهذا  }لَا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ{فقلله تعالى: 

وما  (1)}لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ{تمدح بنفي سؤكة الأبصاس كقلله: 

اللّه بنفيه عن نفسه، إثبات ضده ذم ونقص، فغير جائز   تمدح

}لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ إثبات نقيضه بحال كما لل بطل اوتحقاق الصفة بـ
 لم كبطل إلا إلى صفة نقص. وَلَا نَ وْمٌ{

}وُجُوهٌ ي َّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى ولا كجلز أ  ككل  مخصلصا  بقلله: 
نظر محتمل لمعا  منها: انتظاس الثلاب كما لأ  ال (2)ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ{

سوي عن جماعة من السلف، فلما كا  ذلك محتمل للتأوكل لم 

والأخباس )) كجز الإعتراض عليه بمالا مساغ للتأوكل فيه، 

المروكة في الرؤكة إنما المراد بها العلم، لل صحت، وهل 

علم الضروسة الذي لا تشلبه شبهه، ولا تعرض فيه الشكلك 

 انتهى. (3) (( الرؤكة بمعنى العلم مشهلسة في اللغةلأ  

إنها وإ  عمت في الأشخاص فإنها لا تعم  الشبهة الثانية:

 في الأزما  لأ  نفيها مطلق وليس مقيد بدوام.

إ  هذا الإعتراض مرفلض لغة وعرفا  وشرعا ،  جوابها:

                                                             
 (.255( ـ البقرة )1)

 .21ـ22( ـ القيامة 2)

 .15ـ11ط بداس الكتاب العربي عن الحق الدافع 1ـ1( ـ أحكام القرا  3)
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فإ  كل واحد كدسك أ  قلل القائل: لا أشرب اللبن، دال على 

اللبن في أي وقت من الأوقات، ولللا ذلك لما  نفي شرب

حنث من حلف أنه لا كزني ولا كسرق ولا كشرب الخمر ولا 

كقتل النفس المحرمة بغير حق، إذا أتى أي شيء من ذلك في 

مستقبل الزما ، بناءا  على أ  النفي المطلق غير شامل 

 للأزمنة.

 ومما لا خلاف فيه أ  للنهي حكم النفي، ولئن واغ هذا

القلل لم كبقَ أمر محجلس، فيسلغ أ  كأكللا الربا الذي 

حرمه  اللّه في كتابه وأ  كقتللا النفس المحرمة بغير حق وأ  

كرتكبلا كل فساد في الأسض وكأتلا كل منهي في الإولام 

متذسعين إلى ذلك كله بدعلى أ  النهي غير شامل لعملم 

ئر الآكات الأزمنة، وما تقدم تقركره من أ  هذه الآكة كسا

التي انتظمت في ولكها، ويقت مساق مدحه تعالى مبطل 

لهذه الدعلى. إذ لل حمل النفي فيها على الداس الدنيا دو  

}لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ الآخرة لجاز مثله في نظائرها، نحل قلله تعالى: 
قلله ، و(2)}مَا اتَّخَذَ نَاحِبَةً وَلَا وَلَداً{، وقلله تعالى: (1)وَلَا نَ وْمٌ{

}وَلَا يَظْلِمُ ، وقلله: (3)}لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤاً أَحَدٌ{تعالى: 

                                                             
 (.255( ـ البقرة )1)

 (.1( ـ الجن )2)

 .5ـ1( ـ الإخلاص 3)
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، ولجاز عليه تعالى في الآخرة ما كا  ممتنعا  (1)ربَُّكَ أَحَداً{

عليه في الدنيا من السنة والنلم والصاحبة والللد، والكفؤ 

 عن ذلك عللا  كبيرا .والنهد، والجلس والظلم، تعالى  اللّه 

على أ  اللاجب على كل مسلم أ  كعتقد أ  الدنيا والآخرة 

لا تأثير لهما في ذات الحق تعالى، فإنه وبحانه كستحيل عليه 

مروس الزما ، كما كستحيل عليه اكتناف المكا  فهل تعالى 

خالق الزما  والمكا ، لا تتغير ذاته ولا تتبدل صفاته أزلا  

حلل الأحلال بين الدنيا والآخرة لا كتجاوز وأبدا ، وإنما ت

 .(2)المخللقين

في وياق كلام  (3) قال العلامة المقبلي في الأبحاث المسددة

له حلل الرؤكة وبعد أ  ذكر أ  النفي عام وشامل لجميع 

الأوقات، قال ما لفظه: ))إذا عرفت ذلك فحاصله أ  هذا 

في أنه لا [ 401]الأنعام: ارُ{}لَا تُدْركُِهُ الأبَْصَ مساوٍ لقلله تعالى: 

كراد بعض الأبصاس في بعض الأوقات كما زعمت 

الأشعركة. إذ لا معللم ضروسة لكل واحد. وأكضا  لا كختص 

ذلك به تعالى: فكل ملجلد حتى السماء والأسض ووائر 

اللاضحات لا تدسكها بعض الأبصاس في كل الأوقات. فلم 

ت، وهذا هل ما دل كبق لنا إلا كل الأبصاس في كل الأوقا

                                                             
 .19( ـ الكهف: 1)

 بتصرف. 17ـ11( ـ الحق الدامغ 2)

 (.400ـ  99مسددة: صفحة )( ـ  في الأبحاث ال3)
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عليه السياق الذي لا حيلة فيه، أعني أ  شأنه وبحانه ذلك فلا 

}قَدْ كدخله تخصيص بأي اعتباس ولذا عقبه بقلله تعالى: 
هَا{ ]الأنعام جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِه وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ

ات من كلنه لا شركك له، أي أنه قد بين لكم هذه الصف[ 401

وأنه بدكع السملات والأسض وما ويق بعد ذلك من الصفات 

. الآكة{، واللّ كهدي بكتابه }فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِه .الثبلتية والنفييَّة 

لَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنْ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّور بإِِذْنِهِ  }مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّ
 . اهـ[41]المائدة: هْدِيْهِمْ إِلَى نِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ{وَي َ 

إ  الآكة تدل على عدم سؤكة الأبصاس له،  الشبهة الثالثة:

لكنها لا تدل على عدم سؤكة المبصركن إكاه، لجلاز أ  تكل  

نافية للرؤكة بالجاسحة ملاجهة  وانطباعا  كما هي العادة، فلا 

صة ذلك أ  ما في الآكة كلزم منه نفي مطلق الرؤكة، وخلا

 .(1)من امتداح إنما هل بنفي المبْصَرِكة لا بنفي الرؤكة

البصر في الأصل هل الطاقة التي تتلصل بها  جوابها:

العين إلى الإبصاس، وإطلاقه على العين كجلز، كإطلاق 

السمع على الأذ ، فلل فرضنا أ  أحدا  أبصر برأوه أو 

رجليه أو بجميع وجهه أو بأذنيه أو بمنخركه أو بيدكه أو ب

بجميع جسمه، لكانت الطاقة البصركة ملجلدة فيما أبصر 

به، وإذا كا  المنفي في الآكة إدساك البصر فإ  كل ذلك 

                                                             
بتلخيص وإكضاح عن الحق الدامغ  41/2155/2152( ـ محاون التأوكل ح 1)

 . 10ص
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 داخل في النفي.

إ  عملمها )الآكة( مخصص بأدلة إثبات  الشبهة الرابعة:

 الرؤكة.

 إ  هذه الشبهة مردودة بأمركن كما قال الخليلي:ـ جوابها:

ول:ـ عدم وجلد المخصص، وهل واضح فيما قرسناه الأ

من إبطال تعلق مثبتي الرؤكة بما كتشبثل  به مما ظنله حجة 

 ودليلا .

الثاني: إ  وياق الآكة مساق المدح له وبحانه بنفي إدساك 

 الأبصاس، مانع من التخصيص.

فإ  قيل: إ  انتفاء الرؤكة عن  اللّه تعالى لا كعده مدحا  له 

اسكة غيره له في ذلك كالركاح، الأسواح، الذسة، وبحانه لمش

 الكهرباء.

فالجلاب: إ  انتفاء الرؤكة عنه وبحانه وتعالى إنما هل 

لجلاله وكبركائه، وانتفاؤها عن غيره ممالا كرُى إنما هل 

لخفائه، مع أنه كترتب على هذا الإعتراض أ  ككل  قلله 

}مَا اتَّخَذَ نَاحِبَةً وَلاَ ، وقلله تعالى: (1) }لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ{تعالى: 
لا كعد مدحا  للجلد مالا كنام ولا كنكح ولا كلد من  (2) وَلَداً{

مخللقاته فالملائكة متصفل  بذلك كله، والشمس والقمر 
                                                             

 .255( ـ  البقرة: 1)

 .1( ـ  الجن: 2)
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 .(1)ووائر الأجرام الفلكية هي أكضا  لا تنام

وقسم المحقق الخليلي الرؤكة والمرئيات أسبعة أقسام 

 :ـفقال

ـ أحدها: ما كرَى ـ بفتح الياء ـ ولاكرُى ـ بضمها ـ وهل 

نهاكة الشرف وغاكة الكمال لاتصافه بالقدسة على سؤكة ما 

ولاه وتعاليه عن إدساك غيره إكاه، وليس شيئا  كذلك إلا  اللّه 

وبحانه وتعالى، فهل المتفرد بمطلق الكمال والمتلحد بصفة 

 .(2)شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{ }لَيْسَ كَمِثْلِهِ العزه والجلال 

ـ ثانيها: قسم كرُى وكرَى ـ بضم الياء وفتحها ـ وهل 

أشرف ما بعده من الأقسام وهل الحيلانات من الملائكة 

والجنة والناس والطير ووائر الدواب من الانعام والبهائم 

 والسباع وأكثر الحشرات.

ولى وفتح الثانية ـ وثالثها: كرُى ولا كرَى ـ بضم الياء الأ

كالأجساد الكثيفة من الأسض والجبال والمعاد  والنبات وما 

 كشاسكها في ذلك من الجلاهر والأعراض.

وسابعها:ـ لا كرَى ولا كرُى مما كدسك بالحلاس، كالشم 

والذوق والصلت المدسك بالسمع أو مما لاكدسك بها 

ا من كالإكما  والكفر والعقل والعلم والغضب والحلم وغيره

                                                             
 .19( ـ الحق الدامغ صفحة 1)

 .44( ـ الشلسى: 2)
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 الصفات والأخلاق التي كلف  اللّه بها وأثاب وعاقب عليها

(1). 

فالله وبحانه وتعالى خالقها جميعا ، وتعالى عليها وتفرد 

بأ  كرَى ولا كرُى وتمدح بجميع الأمركن كما تمدح بقلله: 

 .(3)}يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيهِ{، وقلله: (2)}وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ{

لاصة من كل ما تقدم: أ  دلالة الآكة الكركمة على والخ

انتفاء سؤكته تعالى في الدنيا والآخرة دلالة قاطعة، وكل ما 

تعلق به القائلل  بخلاف ذلك لا كتجاوز أ  ككل  ضبابا  من 

اللهم، لا كلبث أ  كتلاشى بإشراق شمس الحقيقة وكؤكد 

فإ   لَّطِيفُ الْخَبِيرُ{}وَهُوَ النصيتها على ذلك، تذكيلها بقلله تعالى: 

، وقلله }لَا تُدْركُِهُ الَأبْصَارُ{( كالتعليل لقلله تعالى: اللطيفقلله )

والصفتا   }وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ{لقلله:  (4)( كالتعليلالخبير)

المذكلستا  من صفات ذاته تعالى لا تتبدلا  أزلا  وأبدا ، أما 

ر لانه كالعليم، وأما ( فكلنها من صفات الذات ظاهالخبير)

صفة مشبهة )) ( فلأنها ـ كما كقلل الإمام ابن عاشلس: اللطيف)

تدل على صفة من صفات ذات  اللّه تعالى وهي صفة تنزهه 

تعالى عن إحاطة العقلل بماهيته أو إحاطة الحلاس بذاته 

                                                             
 ـ وزاة التراث، ولطنة عما .4/471( ـ تمهيد قلاعد الإكما  1)

 .41( ـ الانعام:2)

 .77المؤمنل :  ( ـ3)

 ( ـ كسمى في علم المعاني: والبيا : باللف.4)
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وصفاته، فيكل  اختياسها للتعبير عن هذا اللصف في جانب  

الصراحة والرشاقة في الكلمة، لأنها اللّه تعالى هل منتهى 

أقرب مادة في اللغة العربية تقرب معنى وصف ذاته تعالى 

 .(1) (( بحسب ما وُضِعَت له اللغة من متعاسف الناس

معناه: أنه  }اللَّطِيْفُ{وذهب الزمخشري إلى أ  قلله تعالى: 

تعالى كلطف عن أ  تدسكه الأبصاس لتجرده وبساطته كمال 

(: أنه تعالى خبير بكل الخبيروالبساطة، و) وتمام التجرد

. فهما قركنة على أنه تعالى كدسك  لطيف مهما لطف ودقه

الأبصاس لا تلطف عن إدساكه وهي لا تدسكه للطفه، وهذا 

وهي التفاتة أدبية خبيره ونكتة علمية  ((من باب اللفه 

 .(2)لطيفة

 الدليل الثاني:ـ

}رَبِّ أَرنِِي أنَْظُرْ مه: قلله تعالى لملوى لما وأله الرؤكة لقل 
، (3)إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَ رَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوفَ تَ رَانِي{

ووجه الإوتدلال بهذه الآكة: هل أنه نفى الرؤكة نفيا  مطلقا  

غير مقيد بزما . ولا تبدكل لكلمات  اللّه فلل حصلت الرؤكة 

وقت من أزما  الدنيا أو الآخرة لكا  ذلك منافيا  لصدق  في

                                                             
ـ الداس التلنسية للنشر، عن الحق الدامغ 1/141( ـ التحركر والتنلكر ج 1)

 .75ـ71

 .210( ـ الكشاف الجزء الأول تفسير ولسة الانعام ـ خلاصة علم الكلام: 2)

 .411( ـ الأعراف: 3)
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هذا الخبر، وتتأكد دلالة هذا النص على هذا المعنى باندكاك 

الجبل الذي عُلِّقتَ الرؤكة على اوتقراسه، إندكاكا  ماثلا  ليكل  

آكة بينة تستأصل أطماع المتطاولين على  اللّه بطلب أو تمني 

كبركائه، وقد وضح لكل ذي  ما كستحيل في حقه وكتنافى مع

عينين صبح الحق بعدم اوتقراس الجبل فلا مطمع في 

 حصللها، لأنها إحدى المستحيلات.

وما ألطف وأدق وأسوع قلل ملوى )ع( إثر إفاقته مما 

}سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِلَيكَ وَأَنَا حصل له من الصعق بعد هذا الحدث: 
يه السلام أولا  إلى تنزكه  اللّه ، فقد بادس عل(1)أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ{

وبحانه إعلانا  بحق سبلبيته واعترافا  بالخطأ إعظاما  لحق  

، وإ  كا  قلبه عليه السلام بركئا  من قصد ما دل عليه  اللّه

ظاهر قلله بادئ الرأي لانه لم كسأل ما وأل إلا لتبكيت قلمه 

منه  كما تقدم ثم أتبع ذاك التلبة النصلح مما وقع فيه تعرضا  

لمغفرته تعالى، وختم كلامه بأنه عليه السلام أول المؤمنين 

بأ   اللّه تعالى لا كرُى ـ وهل الذي أخرجه ابن جركر، عن 

ابن عباس سضي  اللّه عنهما ـ وفي هذا من تقركر عقيدة 

الحق المنزهة لله تعالى عن دسك الأبصاس ما لا كخفى على 

، }وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ{ه: ذي بصر فإنه عليه السلام ما قصد بقلل

إلا الإعتذاس والتنصل مما كلحي به ظاهر قلله، وإ  كا   

اللّه عز وجل عالما  بسركرته فإ  مثل ذلك مثل الإوتغفاس 
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باللسا  والإخباس بالقلل عن عقد العزم على عدم العلدة 

إلىالمعصية مع أ   اللّه عليم بالسرائر لا كخفى عليه شيء 

 شتملت عليه خفاكا الضمائر.مما ا

: تفيد تأكيد النفي أو تأبيده، أو هما معا ، فيحصل من (( لن)) و

جميع ذلك أ  سؤكته تعالى مستحيلة لأ  امتناعها لأمر كتعلق 

بذاته تعالى، وهل كلنها غير قابلة لأ  ترُى. وإلى ذلك 

الإشاسة بالتنزكه الذي صدس به الاعتذاس في قلل ملوى )ع( 

لأحد مطمع في حصلل الرؤكة لما آكس  اللّه منها  ولل كا 

 .(1)عبده ملوى الذي اصطفاه على الناس بروالته وبكلامه

وقد اعترض مثبتلا الرؤكة على هذا الإوتدلال: بأ  هذا 

النفي مقيد بالحياة الدنيا، لأ  الإنسا  فيها مفطلس على 

 الفناء، فلذلك لم ككن أهلا  لرؤكة الباقي تعالى.

لجلاب لم ككن بصيغة تفيد أ   اللّه لا كرُى، لا  وبأ  ا

الرؤكة المنفية في صيغة أوندت إلى ملوى )ع( فهي لا تفيد 

عملم النفي بخلاف ما لل كا  الجلاب: لا أسُى. وقد علل 

 كثير من مثبتي الرؤكة على إنكاس تأبيد النفي بـ)لن(.

 (( لا)) و  (( لن)) عن ابن الخطيب الزملكاني: أنه فرق بين 

النافيتين فقال بانقطاع النفي بأولاهما ودوام النفي بأخراهما 

منقطعة في  (( لن)) أخذا  من أداء الحرفين في النطق لأ  
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ممدودة ومثل لذلك بقلله تعالى في النفي بلن:  (( لا)) النطق، و

ا  بناء }لَا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ{، وبقلله وبحانه في النفي بلا: }لَنْ تَ رَانِي{

 على تفرقتهم بين الرؤكة والإدساك كما تقدم.

وأخذ من ذلك أ  نفي الرؤكة منقطع لأنه كنتهي بانتهاء 

الدنيا، بخلاف نفي الادساك. وأقلى ما علللا عليه في نفي 

، مع (1)}وَلَنْ يَ تَمَنَّوهُ أَبَداً{التأبيد للنفي بلن: قلله تعالى في اليهلد: 

}وَناَدَوا ياَ مَالِكُ لِيَ قْضِ عَلَينَا ما : قلله وبحانه في أهل الناس عمل
 .(2)ربَُّكَ{

والجلاب: إ  كل  هذا النفي مقيدا  بالحياة الدنيا دو  

الآخرة ـ دعلى لم كقم عليها دليل، فإ  صفات  اللّه لا تتبدل، 

وكبركائه لا تتحلل، وما وبق من الأدلة على أ  سؤكته 

ا الزعم. وأما تعالى منافية لكبركائه كافٍ في دحض هذ

لا تفيد  }لَنْ تَ رَانِي..{دعلى أ  صيغة الجلاب في قلله تعالى: 

عملم النفي فهي مردودة بأ  الجلاب لم ككن إلا مطابقا  

للسؤال، ومما تدسكه العقلل أ  نفى حصلل الرؤكة لملوى 

)ع( قاض بنفي حصللها لغيره، لأنها لل كانت ممكنة لكا  

عالى به من مزاكا وآتاه من ملاهب أحق بها لما اختصه  اللّه ت

من بينها اصطفاؤه بالروالة والتكليم. فهل جلاب واضح لا 

 غباس عليه.
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وأما التأبيد فهل كختلف باختلاف الأحلال وتفاوت مقامات 

الخطاب، فبما أ  اليهلد شغفلا بالحياة الدنيا، وأخلدوا إليها 

اب، وكانلا مشفقين من الملت لما كعلملنه وساءه من العذ

فضلا  عن حرصهم على ما كقضلنه من شهلاتهم في هذه 

الحياة، كا  تأبيد عدم تمنيهم للملت محصُلسا  في الحياة 

الدنيا. وبما أ   اللّه وبحانه وتعالى لا تجري على ذاته 

الأحلال ولا كجلز على صفاته التبدل والإنتقال، كا  نفي 

نفى بلن أو بغيرها، الرؤكة المنافية لكبركائه أزليا  أبدكا  ولاء 

النافيتين،  (( لا)) و (( لن)) وأما تفرقة ابن الخطيب الزملكاني بين 

فهي لا تتعدى أ  تكل  تحكيما  لذوقه. واللغات لا تستفاد 

معانيها من الأذواق وإنما تحكم فيها النقلل الثابته عن ألسنة 

أصحابها التي هي منابع بيانها. والشلاهد الثابته من ذلك تدل 

على خلاف ما قال. وكفى بما جاء في القرآ  الكركم من 

}وَلَنْ على منفي واحد  كقلله تعالى:  (( لا)) و (( لن)) ترادف 
، وانتفاء إتيا  المشركين (2)}وَلَا يَ تَمَنَّونهَُ{، مع قلله: (1)يَ تَمَنَّوهُ{

بمثل ولسة من القرآ  وخلق آلهتهم للذباب بلن في قلله 

}إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  اللَّهِ لَنْ ، وقلله: (3)فْعَلُوا{}وَلَنْ ت َ تعالى: 
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 مع أنه معللم أ  هذا النفي أبدي. (1)يَخْلُقُوا ذُباَباً{

 الدليل الثالث:

}وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ  اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراَءِ قلله تعالى:  
وتدلت بها عائشة على امتناع الرؤكة كما ، وقد ا(2)حِجَابٍ{

وبق ـ ووجه الاوتدلال: أ   اللّه عز وجل نفى أ  ككل  لبشر 

تكليم من  اللّه إلا بما ذكره من الطرق وقد أكد هذا النفي 

بإدخاله على )كا ( لتأكيد تعذس وقلع المنفي، ولا كتقيد هذا 

لَا تُدْركُِهُ }النفي بزمن دو  زمن كما وبق بيانه في قلله تعالى: 
لأ  ذلك هل اللآئق بجلال  اللّه ولل كانت سؤكته تعالى الأبَْصَارُ{

 جائزة لكا  تكليمه جائزا  بغير هذه الطرق.

 الدليل الرابع:

ما جاء في آكات الكتاب من الانكاس البالغ والتقركع الشدكد  

للذكن وأللا الرؤكة من اليهلد والمشركين مع تحذكر 

قعلا فيما وقعلا فيه ومن ذلك قلله تعالى: المسلمين من أ  ك

}يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَنْ تُ نَ زِّلَ عَلَيهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَ قَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبَ رَ 
، وقلله تعالى: (3)مِنْ ذَلِكَ فَ قَالُوا أَرنِاَ  اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْ هُمُ الصَّاعِقَةُ{

ذِينَ لَا يَ رْجُونَ لِقَآءَناَ لَولَا أنُْزِلَ عَلَينَا الْمَلائَِكَةُ أَوْ نَ رَى ربَ َّنَا لَقَدِ }وَقَالَ الَّ 
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، ثم أتبع ذلك بيا  حالهم (1)اسْتَكْبَ رُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ وَعَتَوا عُتُ و اً كَبِيراً{

ذٍ لِلْمُجْرمِِينَ }يَ وْمَ يَ رَونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَومَئِ عندما كرو  الملائكة: 
ووكت عن سؤكة  اللّه تعالى لما في  (2)وَيَ قُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً{

}أَمْ تُريِدُونَ أَنْ وؤالها من التعنت البالغ والكفر العظيم وقلله: 
قَدْ ضَلَّ تَسْألَُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَ تَبَدَّلِ الكُفْرَ باِلِإيْمَانِ ف َ 

بِيلِ{ }وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ ، وكذلك قلله تعالى: (3)سَوَاءَ السَّ
 .(4)حَتَّى نَ رَى  اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظُرُونَ{

ووجه الاوتدلال بذلك ما في هذا الانكاس من الدلالة 

وأللها تخطلا جميع الحلاجز  اللاضحة على أ  الذكن

واقتحملا كل السدود حتى داولا حمى  محجلسا  وحاوللا 

أمرا  مستحيلا ، ولذلك علقب بنل إورائيل بالصاعقة على هذا 

السؤال مع أنهم لم كعاقبلا بمثلها على جميع ما كانلا كأتلنه 

 من الفظائع، حتى عبادتهم للعجل.

ؤال ذاته وإنما هل فإ  قيل: إ  الإنكاس ليس هل على الس

 على التعنت.

: نعم أنكر عليهم التعنت في كل شيء، ولكنه (5)فجلابه
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}فَ قَدْ سَألَُوا جعل وؤال الرؤكة أكبر من ذلك كله كما في قلله: 
وكم تطاولت الأمم على  مُوسَى أَكْبَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ قَالُوا أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرَةً{

ات ـ كما هل ثابت بالتلاتر ـ أنبيائها متحدكة لهم بطلب الآك

ولم تكن عقلبتهم على هذا الطلب كعقلبة بني إورائيل على 

طلبهم الرؤكة، وحسبكم أ  ملوى ولام  اللّه عليه صعق 

بمجرد وؤالها مع أنه لم كقصد به إلا صرفهم عن الباطل 

وإقناعهم بالحق وما كاد كفيق من صعقته حتى بادس إلى 

عقيدة التنزكه التي كا  منطلكا   التنزكه والاعتذاس وإعلا 

عليها وبنلا إورائيل أنفسهم ـ مع تتابع عنتهم وإصراسهم 

على الشقاق والتحدى ـ لم كعاقبلا بمثل هذا العقاب الرهيب 

 إلا على هذا السؤال.

 وأما من السنة:ـ

ـ ما سواه الأمير الحسين، عن جابر بن عبداللّ، عن 4

لن تروا  اللّه في )) أنه قال:  النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم

 .(1)(( الدنيا ولا في الآخرة

ـ وكذلك ما سواه عن ومرة بن جندب، قال: إ  سجلا  2

وأل النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم: هل نرى سبنا في 

 الآخرة؟
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لا كراه أحد )) قال: فانتفض ثم وقط فلصق بالأسض وقال: 

 .(1)(( ولاكنبغي لأحد أ  كراه

أكضا  ماسواه عن النبي صلى  اللّه عليه وآله  ـ وكذلك1

 .(2)(( لن كرى  اللّه أحدٌ في الدنيا والآخرة)) وولم، أنه قال: 

ـ ما أخرجه مسلم عن أبي ذس سضي  اللّه عنه أنه عليه 1

وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، قال عندما وئل عن سؤكته 

 .(3)((نلسٌ أنَّى أساه))لربه: 

ه أ  النبي صلى  اللّه عليه وآله وولم ووجه الإوتدلال ب

بمعنى  (( أنَّى)) فإ   (( أنَّى أساه))اوتبعد فيه حصلل الرؤكة بقلله: 

 كيف وهل شاهد على اوتحالة سؤكته تعالى.

 أهل البيت )ع( يجمعون على نفي الرؤية:ـ

هنالك كلكبة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والصحابة 

عنهم القلل بنفي الرؤكة، أحببت أ  والتابعين وغيرهم سُوِي 

أذكر تلك الرواكات إتماما  للفائدة واحتجاجا  على من كزعم  

أ  أهل البيت أو الصحابة قاللا بالرؤكة. ومنهم على وبيل 
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 الاختصاس لا الحصر:ـ

 * الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

ـ عن ابن عباس أ  عليا  )ع( مرَّ برجل سافع كدكه إلى 4

سماء شاخص ببصره، فقال )ع(: كا عبداللّ، اكفف من كدك ال

واغضض من بصرك فإنك لن تراه ولن تناله. فقال: كا أمير 

المؤمنين، إني لم أسه في الدنيا فسأساه في الآخرة. فقال: 

كذبت بل لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو ما ومعت 

رُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ }لَا تُدْركُِهُ الَأبْصَاقلل  اللّه تعالى: 
، إ  أهل الجنة كنظرو  إلى  اللّه كما كنظر إليه أهل (1)الْخَبِيرُ{

 .(2)الدنيا كنتظرو  ما كأتيهم من خيره وإحسانه

ـ عن أبي عبداللّ الحسين )ع( قال: جاء حبر إلى أمير 2

سبك حين المؤمنين )ع(، فقال: كا أمير المؤمنين، هل سأكت 

عبدته؟ فقال: وكلك ما كنت أعبد سبا  لم أسه، قال: وكيف 

سأكته؟ قال: وكلك لا تدسكه العيل  بمشاهدة الأبصاس، ولكن 

 .(3)سأته القللب بحقائق الإكما 

 ـ وقال عليه السلام في بعض خطبه:1

الحمدلله الذي كعلم خفيات الأملس ودلت عليه أعلام )) 
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 (( بصره ولا قلب من لم كره كنكرهالظهلس فلا عين من أثبته ت

(1). 

ـ وقال عليه السلام عندما وأله اليماني: هل سأكت سبك 1

كا أمير المؤمنين؟ قال: أفأعبد مالا أسى؟ قال: وكيف تراه؟ 

فقال: لاتدسكه العيل  بمشاهدة العيا  ولكن تدسكه القللب 

 .(2)بحقائق الإكما 

 كنظر بعين ولا)) ـ وقال عليه السلام في بعض خطبه: 5

ولا كحد بأكن، ولا كلصف بالأزواج، ولا كخلق بعلاج، ولا 

 .(3) (( كدسك بالحلاس ولا كقاس بالناس

وانحسرت عن أ  تراه الأبصاس )) ـ وقال عليه السلام: 1

 (4) .(( فيكل  بالعيا  ملصلفا  

لا تحلكه الأماكن لعظمته ولا )) ـ وقال عليه السلام: 1

 .(5)(( تدسكه الأبصاس لجلالته

لا تدسكه الأبصاس ولا تحيط به )) ـ وقال عليه السلام:  7
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 .412( ـ نهج البلاغة: 3)

 ني.طبع بداس الكتاب اللبنا445( ـ نهج البلاغة: 4)

 خ.12( ـ ومط الجما : 5)
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 .(1)(( الأقداس

ولا تراه النلاظر ولا تحجبه )) ـ وقال عليه السلام: 9

 .(2)(( السلاتر

 * الإمام الحسن بن علي عليه السلام:

قال الإمام الحسن )ع( لنافع بن الأزسق وقد وأله عن 

فه بما وصف به نفسه وأعرفه أص)) صفة  اللّه تعالى، فقال: 

ف به نفسه، لا كعرف بالحلاس ولا كقاس بالناس  .(3)(( بما عره

 * الإمام الحسين بن علي عليه السلام:ـ

أكها الناس اتقلا هؤلاء الماسقة الذكن كشبهل   اللّه )) 

بأنفسهم كضاهل  قلل الذكن كفروا من أهل الكتاب، بل هل  

ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{، }لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ اللّه 
 .(4) (( الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{

 * فاطمة الزهراء عليها السلام:ـ

الممتنع من الأبصاس سؤكته )) قالت )ع( في خطبة لها: 

                                                             
 خ.12( ـ ومط الجما : 1)

 خ.11( ـ ومط الجما : 2)

 ـ خ. 10( ـ الينابيع: 3)

 .415( ـ تحف العقلل عن آل الرولل: 4)
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 .(1) (( ومن الألسن صفته

 * عائشة زوج النبي )ص(:ـ

وى مسلم عن مسروق: قال كنت متكئا  عند عائشة س

فقالت: كا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بلاحدة منهن فقد أعظم 

علىالله الفركة. قلت: ماهن؟ قالت: من زعم أ  محمدا  صلى  

اللّه عليه وآله وولم  سأى سبه فقد أعظم على  اللّه الفركة. 

أنظركني ولا قال: وكنت متكئا  فجلست فقلت: كا أم المؤمنين، 

}وَلَقَدْ رآَهُ باِلُأفُقِ الْمُبِينِ{،  }وَلَقَدْ رآَهُ تعجليني ألم كقل  اللّه عز وجل: 
وأل عن ذلك سولل  اللّه  ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمةنَ زْلةً أُخْرَى{

إنما هل جبركل لم أسه على )) صلى  اللّه عليه وآله وولم، فقال: 

ن المرتين سأكته منهبطا  صلسته التي خلق عليها غير هاتي

 (( من السماء وادا  عظم خلقه ما بين السماء إلى الأسض

}لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ فقالت: أولم تسمع أ   اللّه كقلل: 
}وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ ، أولم تسمع أ   اللّه كقلل: وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{

هُ  اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولًا فَ يُوحِي بِإِذْنهِِ مَا يَشَاءُ يُكَلِّمَ 
 .إِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ{

قالت: ومن زعم أ  سولل  اللّه صلى  اللّه عليه وآله وولم 

كتم شيئا  من كتاب  اللّه فقد أعظم على  اللّه الفركة، واللّ كقلل: 

                                                             
 خ.11خ، ومط الجما : 14( ـ الينابيع: 1)
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 .(1)ا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربَِّكَ وَاِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رِسَالتََهُ{}يَ 

قالت: ومن زعم أنه كخبر بما ككل  في غدٍ فقد أعظم على  

وَ إِلاَّ  }قُلْ لَا يَ عْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ الغيَْ اللّه الفركة واللّ كقلل: 
 .(2)اللَّهُ{

وفي سواكة أخرى عن مسروق، قال: وألت عائشة هل 

سأى محمد سبه؟ فقالت: وبحا   اللّه لقد قفََّ شعري لما قلت، 

 وواق الحدكث إلخ.

 * الإمام محمد الباقر )ع(:

سوي أ  أعرابيا  وأل أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين 

بدته؟ فقال: ما كنت عليهم السلام فقال: سأكتَ اللّه حين ع

لأعبد شيئا  لم أسه. فقال: كيف سأكته؟ فقال: لم تره العيل  

بمشاهدة العيا ، ولكن سأته القللب بحقائق الإكما ، لاكدسك 

بالحلاس، ولاكقاس بالناس، منعلت بالعلامات، معروف 

}اللَّهُ  أَعْلَمُ بالآكات، هل اللّه الذي لاإله إلا هل. فقال الأعرابي: 
 .(3) يَجْعَلُ رِسَالاتَهِِ{ حَيْثُ 

 * الإمام علي بن ملوى الرضا )ع(:

                                                             
 .11( ـ المائدة: 1)

عن مسروق عن 4/440، ومسلم 1/217. أخرجه البخاسي 15( ـ النمل: 2)

 بلفظ متقاسب. عائشة

 .4/117. شرح الأواس الكبير 421( ـ  الأنعام: 3)
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عن الأشعث بن حاتم، قال: قال ذو الركاوتين، قلت لأبي 

الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عما اختلف 

 فيه الناس من الرؤكة؟

فقال: كا أبا العباس، من وصف  اللّه بخلاف ما وصف به 

: نفسه فقد أعظم الفرك ، قال  اللّه }لَا تُدْركُِه الأبَْصَارُ وَهُوَ ة على  اللّه
 .(1)يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{

 * عبداللّ بن العباس سضي  اللّه عنه:

لا )) قال عبداللّ بن عباس في جلابه لنجدة الحروسي: 

 .(2) (( كدسك بالحلاس ولاكقاس بالناس

 ال في القسم الثاني.وأكضا  قد تقدم ما ق

 * عبداللّ بن عمر:

سوى طاووس عن ابن عمر، قال: لل سأكت من كزعم أنه 

 .(3)كرى  اللّه لاوتعدكت عليه

 * الإمام الصادق عليه السلام:ـ

 وئل الصادق )ع( هل كرَُى  اللّه في المعاد؟

قال: وبحانه وتعالى عن ذلك عللا  كبيرا ، إ  الأبصاس لا 

                                                             
 .419( ـ تأملات في الصحيحين: 1)

 خ.11خ، وومط الجما : 10( ـ الينابيع: صفحة 2)

 خ.14( ـ الينابيع: صفحة 3)
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 .(1)  وكيفية، واللّ خالق الأللا  والكيفيةتدسك إلا ماله لل

 * الحسن البصري:

قال الحسن البصري: لاكرى  اللّه أحد في الدنيا ولا في 

 .(2)الاخرة

 * الإمام القاوم الروي عليه السلام:

قال: وكيف كرونه بالأبصاس وهل لا محدود ولا ذو أقطاس 

اس كذلك، جل ثناؤه، لا تدسكه الأبصاس ومن أدسكته الأبص

فقد أحاطت به الأقطاس، ومن أحاطت به الأقطاس كا  

محتاجا  إلى الأماكن وكانت محيطة به، والمحيط أكثر من 

المحاط به وأقهر بالإحاطة، فكل من قال: إنه كنظر إليه جل 

ثناؤه، على غير ما وصفنا من إنتظاس ثلابه وكرامته، فقد 

خالقَ جل زعم أنه كدسك الخالق. ومحال أ  كدسك المخللقُ ال

ثناؤه بشيء من الحلاس لأنه خاسج من معنى كل محسلس 

وحاس. فكذلك نفى الملحدو  عن  اللّه جل ثناؤه دسك 

الأبصاس وإحاطة الأقطاس، وحجب الأوتاس. فتعالى  اللّه عن 

 .(3)صفة المخللقين عللا  كبيرا  لاإله إلا هل سب العالمين

                                                             
 .419( ـ تأملات في الصحيحين: 1)

 .11، وومط الجما : 14( ـ الينابيع: 2)

نفي التشبيه عن اللاحد الحميد وهل ضمن سوائل ( ـ كتاب العدل والتلحيد و3)

 .214العدل. العدل والتلحيد صفحة 
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 * الإمام الهادي )ع(

ل  الناظرة ولاتتلهمه الأوهام ـ قال: لاتراه العي 4

 .(1) الخاطرة في الدنيا ولافي الآخرة

ـ وقال: الحمدلله الذي لاتراه العيل ، ولاتحيط به  2

 .(2)الظنل ، ولاكصفه اللاصفل 

ـ وقال: لاتدسكه الأبصاس وهل كدسك الأبصاس،  1

ولاكلصف بتحدكد ولا أقطاس، أزلي صمدي على غير كيفية 

 .(3)استفع عن تحدكد بصر البصير ولاوولوة الصدوس بل

                                                             
 ( ـ اللآلي الدسكة في نقل معاني بعض الأبيات الفخركة ـ خ ـ.  1)

 .14( ـ  مقدمة الأحكام: 2)

 ( ـ  اللآلي الدسكة في نقل معاني بعض الأبيات الفخركة ـ خ ـ.3)
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 الخاتمة
 

انتهى بحمداللّ وتلفيقه ما أسدت عرضه في مسألة الرؤكة 

 واوتعراض أدلة النافين والمثبتين والنظر فيها.

وقبل مفاسقتك أكها القاسئ الكركم أوده أ  أضع بين كدكك 

الكركمتين هذه النقاط الإوتفساسكة لعلها تحظى بتفكرك 

 وتأملك:ـ

ل كانت سؤكة  اللّه وبحانه وتعالى ممكنة، فلماذا اعتبر ـ ل4

 القرا  طلبها اوتكباسا  وعتلا  كبيرا ؟

ـ لل كا  النظر إلى  اللّه من أكبر لذائذ أهل الجنة كما 2

كدعي المثبتل ، فلماذا شدد  اللّه النكير على قلم ملوى حين 

 أسادوا أ  كروه؟ وانزل عليهم الصاعقة فأحالتهم سمادا ؟

ـ إنك تجد في كتاب  اللّه ما وعد  اللّه به المؤمنين في 1

الداس الآخرة من النعيم مذكلسا  بأصرح العباسات ومكرسا  

في ملاضع شتى، لأجل التشلكق إليه بينما لا تجد للرؤكة 

ذِكرا  إلا ما كتأوله مثبتلها من لفظ  )الزكادة( وأمثالها وهل لم 

قلل ـ أ  لل كانت الرؤكة كذكر إلا مجملا ، فهل ترى من المع

ثابتة وهي أجلُّ من كل نعيم في الجنة كما كدعل  ـ أ  ككتفي 

بمجرد هذه الإشاسة الطفيفة إليها بينما تذُكر المآكل 
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والمشاسب ـ والمساكن والمناكح والحدائق والانهاس، ووائر 

المباهج والملذات، الفينة بعد الفينة، بعباسات واضحة لا 

 (1)تحتمل التأوكل؟

ـ ما ذكره  اللّه في كتابه من قصة عبده وخليله إبراهيم 1

)ع( وهل كقيم الحجة على قلمه الذكن كانلا كعبدو  الأجرام 

السماوكة بما كنتزعه من الأدلة على بطلا  أللهيتها من واقع 

حالها. وإذا كانت تتحلل من حال إلى حال تظهر تاسة 

تفائها تنعدم وتختفي أخرى، ومن المعللم أنها لم تكن باخ

أصلا  وانما كلاسكها الأفق عن الأبصاس. أليس في هذا شاهد 

با  من كظهر للأبصاس ثم كختفي عنها، لا كمكن أ  ككل  

حقيقا  بالربلبية والأللهية؟ لا  الحقيق بهما لاتجري عليه 

الأحلال فلا كنتقل من حال إلى حال؟ فكيف لنا أ  نثبت بعد 

رها إبراهيم )ع( في النيرا  ذلك لله هذه الصفة التي أنك

المؤلهة محتجا  بها على قلمه، فنزعم أنه كنكشف لأهل الجنة 

فيرونه، ثم كحتجب عنهم إلى أ  كحين ميقات سؤكته مرة 

 (2) أخرى؟

ـ جميع أهل البيت )ع( كنفل  الرؤكة وهم أحد الثقلين 5

اللذَكْن ما إ  تمسكنا بهما فلن نضل أبدا . أليس من الجدكر 

 سأكهم؟ ترجيح

                                                             
 .95( ـ عن الحق الدامغ: 1)

 .91الحق الدامغ: ( ـ 2)
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ـ نفاة الرؤكة لم كأخذوا إلا بالأقلى والأسجح والأولم 1

وذلك واضح بلضلح حججهم وولامة قللهم وقلة قاعدتهم 

مِيْعُ البَصِيرُ{التي سومها القرآ :  . فهم (1)}لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

كحاولل  دائما  أ  كنزهلا  اللّه جل جلاله وعظم ولطانه عن 

لقة فلذلك نجدهم كتأولل  الرواكات على حسب ما مشابهة خ

كتفق مع القرائن العقلية والأدلة النقلية القاضية بثبلت 

اللحدانية المطلقة لله. ولا مانع لدكهم من تفسير الرؤكة بمعنى 

العلم الضروسي كالعلم بالمشاهدات. فمشاهدة أهل الجنة 

ه لقضاء  اللّه وعدله وعزته وسحمته هي مشاهدة لجلال

وعظمته  وهذا هل الانسب، أليس كذلك؟ حيث أ  النظر إلى 

الآكة من حيث أنها آكة، وسؤكتها نظر إلى ذي الآكة وسؤكة 

 له؟

ـ سمي النافين للرؤكة بالإلحاد والزندقة، أليس هل من 1

الخطأ ؟ لأنهم على الأقل متمسكل  بأصل من الكتاب والسنة 

التبدكع والتضليل فلماذا جعلت بعض الفرق ولاحها التكفير و

 لكل من لم كتفق معها في سأكها أو بالأصح في هلاها ؟.

ـ كل  نفي الرؤكة صفة مدح وصف اللّه بها نفسه،  7

وصفات  اللّه وبحانه التي امتدح بها نفسه، لا تنتفي لا في 

 الدنيا ولا في الآخرة.

                                                             
 .44( ـ  الشلسى: 1)
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ـ أليس من الأولى ود باب الذسكعة في وجه الزنادقة  9

  القلل بثبلت الرؤكة قد فتح لهم الباب على والملاحدة؟ لأ

مصراعيه. فتقلللا وتصلسوا ذات اللّه بما لاكليق بقداوته 

 وعظمته.

وإ  أسدت مزكد تأكيد فتتبع ما تفلهلا به من الخرافات 

والخزعبلات كقللهم: إنه كمرض وإ  الملائكة تعلده. وإنه 

ه... كضحك حتى تبدو ...، وإ  له نعلا  من ذهب، وإنه وإن

 تعالى وتعاظم وتنزه عن ذلك.

 وأخيرا  أترك الترجيح للقاسئ المنصف.

واللّ ولي الهداكة والتلفيق وهل كهدي السبيل إنَّه نعم 

وآخر دعلانا  (1)}وَليََ نْصُرَنَّ  اللَّهُ مَنْ يَ نْصُرُهُ{المللى ونعم النصير 

 أ  الحمدلله سب العالمين.

                                                             
 .10( ـ  الحج: 1)
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 تقاريظ

/ عبد  اللّه صلاح العجري، تقركظ بقلم السيد العلامة

 والسيد العلامة أحمد صلاح الهادي.

 

 بسم  اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله سب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 

المرولين وخاتم النبيين ويدنا محمد وعلى آله الطاهركن 

وبالله نستعين، وعليه نتلكلُ فهل حسبنا ونعم اللكيل، نعم 

 ير. وبعدالمللى ونعم النص

فلقد أعُجِبتُ ووُرستُ جدا  لما قدُم إليَّ كتاب كحمل عنلا  

 الرؤكة بين العقل والنقل.

تأليف الللد النجيب الأدكب، والمؤلف اللبيب السيد فخر 

الإولام والدكن عبد  اللّه بن حملد بن دسهم بن فاسس العزي 

حفظه  اللّه وأعانه. فقمنا بمطالعته والتدسكس فيه فلجدته 

حمل بين طيهاته الحجج النيهرة، والبراهين الشافية اللافية ك

الكافية، عقلية  ونقلية أبطلت شبه المتقللين على  اللّه بجلاز 

ا  كبيرا، بالرغم  سؤكته عزَّ وجل وتقدس وتعالى عن ذلك عُللُه

من حداثة ون المؤلف، وهذا إ  دله على شيء فإنما كدل 

لقهاد، والحداثة في السن على عبقركة المؤلف، وعلى ذكائه ال
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 لا تعتبر عائقا  عن شيء كدلنا على ذلك قلل الشاعر:

قد كلجدُ الحلم في الشبا   ليس الحداثة من حلم بمانعةٍ 

 والشيب

ولا غرو إ  كا  هذا الشاب قد بلغ إلى هذا المستلى فهل 

من بيت العز والشرف والعلم والمعرفة، ومن ولالة الأئمة 

النبي المختاس صلى  اللّه عليه وآله الأطهاس، ووسثة علم 

الأخياس الصادقين الأبراس فعند إشرافنا على نهاكة الكتاب 

اوتحسنت وضع هذا التقركظ مع اعترافي بالقصلس في 

مجال الشعر والنثر. وإنما الذي حداني إلى ذلك هل اوتحقاق 

المؤلفَ ومؤلِّفه للشكر والثناء، ثم لتشجيعه حفظه  اللّه على 

رة والحث له على الجد والاجتهاد في طلب العلم المثاب

الشركف، وملاصلة الدسس والتأليف والسير على نهج آبائه 

ل لهم التاسكخ صفحات من نلس.  وأجداده الكرام الذي وجه

 فقلت وبالله التلفيق معتذسا  إلى هذا المؤلِّف والمطَّلعِ:

 القللُ بالتجسيم والتمثيل

 فقد افترى كذبا  وأهلك نفسه

 لله دسُّ أبيك كا فخر الهدى

 وكشفتَ للناس الحقائق كلها 

 وفلجتَ خصمك داحضا  شبهاته

 فجزاك سب العالمين فأنت قد

فاولم ودم واعكف على طلب 

 كالقلل بالإلحاد والتعطيل

 من قال قللا  لم ككن بدليلِ 

كت أهل  الدجل والتضليلِ  عره

 أسدفتَ كلَّ مقالةٍ بدليلِ 

 بدلائل المعقلل والمنقللِ 

هتهُ حقا  عن التمثيلِ   نزه

 مثابرا  لا تخُدَعنَّ ببدكلِ  
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 العللمِ 

 فالعلم أشرفُ مكسبٍ كسب الفتى

 وعليك صلى  اللّه بعد محمد

 

 

 وإليه نادى الناس كلُّ سوللِ 

 والآل أهلِ الفضل والتبجيل

 

 

والحمد لله أولا  وآخرا ، وصلى  اللّه على ويدنا محمدٍ 

 لل ولا قلة إلا بالله العلي العظيم.وعلى آله الطاهركن، ولا ح

بقلم/ أوير الذنلب المفتقر إلى عفل علام الغيلب عبد  اللّه 

بن صلاح بن عبد  اللّه بن كحيى العجري المؤكد غفر اللّه لهم 

أجمعين وللمؤمنين والمؤمنات أحمد صلاح الهادي، القاومي 

.  وفقه اللّه

لعجري حفظه ولما اطلع اللالد العلامة/ محمد بن الحسن ا

اللّه على هذا البحث المتلاضع وعلى هذا التقركظ قال: ما 

حرسه الأخ العلامة أحمد صلاح الهادي، والأخ عبد اللّ 

صلاح العجري حفظهما اللّه فهل اللاقع والمؤلف. حفظه اللّه 

قد أبلغ الجهد في الإوتدلال بلا تحيز لفئة بل غرضه الحق 

سضاه وتقلاه، وجزى اللّه واللّ أوأل أ  كلفق الجميع إلى 

 المؤلف أفضل الجزاء.

 محمد بن الحسن العجري.

 

 تقركظ القاضي العلامة/ صلاح أحمد فليته
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 بسم  اللّه الرحمن الرحيم 

لقد طالعت مؤلف الللد النجيب، والسيد الأدكب، فخر الآل 

الأعلام، وبدس أبناء الأئمة الكرام الحبيب الللي/ عبد  اللّه 

حفظه  اللّه وأعانه، وجعله من حملة العلم حملد العزي ـ 

 الشركف، ومن المدافعين عن المبدأ الصحيح.

فلقد أفاد وأجاد، وأبا  الحق الصركح، وأوضح القلل 

الصحيح مع الجمع بين الأدلة والترجيح، وإنها لنقدم له خالص 

التقدكر والثناء لما قام به من هذا العمل النافع، والذب عن 

ـ عليهم السلام ـ والمسألة التي أوضح فيها  مذهب أهل البيت

الحق، وأتى بالقلل الصدق سدا  على من كقلل بالرؤكة، التي 

هلك فيها الكثير، وغلط فيها الجم الغفير، اعتمادا  على 

المتشابهات، وزكغا  عن مقتضيات العدل والعقل والآكات 

 المحكمات.

مع الأئمة  نسأل  اللّه وبحانه أ  كسلك بنا وبيل أهل الهدى

الحنفاء الطاهركن، وجزاه  اللّه عن الإولام والمسلمين أفضل 

 الجزاء.

وصلى  اللّه على أفضل الأنبياء والمرولين ويدنا محمد 

 الأمين، وعلى آله الطاهركن، والحمد لله سب العالمين

سوالة حق في مسائلها 

 العدل

 طركقة أهل البيت حق معبد

كقلم بها عدل كتابعه به 

 الفضل

دعانا إليها  اللّه والرول 



097 

 فيا فخر أهل البيت لله دسكم

د جئت بالحق الصركح لق

 بحجة

 وبكتُّم أفكاس كل مزكفي

قللل  بالتشبيه والرؤكة 

 التي

عليها بنت أفكاسهم فهلت 

 بهم

وزاغت بهم أبصاسهم 

 وعقللهم

 كقللل  إ ه الحق لهل مقالهم

 كذبتم وبيت  اللّه إ  مقالكم 

فيا أمة ظلت عن الدكن 

 فاهتدت

عليكم بأهل البيت إ  

 نجاتكم

تم الفلز في بهم فاتبعلا أ  شئ

 غدٍ 

 وككفيكم ما في سوالة فخرنا

ختاما  صلاة  اللّه تغشى 

 محمدا  

 

 والعقل

فأنت من الأقلام بالصدق قد 

 جلُّلا

 وجئت بأقلال كؤكدها النقل

ترامت به الأقلال والزكغ 

 والجهل

كخُصُّ بها الأجسام والعَقدُ 

 حَلُ والْ 

إلى هلة طياتها الخسف  

 والذل

 وحل بهم زكغ وحل بهم دجل

 نقلل لهم هيا فمرجعنا العقل

 ككذبه القرآ  والنقل والعدل

بأقلال زوس ليس كبدو لها 

 أصل

 بنهج وبيل زانه الحق والنقل

 أهل البيت ليس له عِدْلُ  فمذهب

ففيها بما ككفي اللبيب وما 

 كحلل

مع الآل  ما نلس الصباح بنا 

 عللك
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 صلاح أحمد فليته
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 قائمة بأسماء أهم مراجع البحث

 القرآ  الكركم  ـ4

الأبحاث المسددة في فنل  متعددة، لصالح بن هادي   ـ2

 4971هـ ـ  4101) 4المقبلي/ داس الفكر ـ دمشق/ ط 

 م(.

الأواس لعقائد الأكياس، للإمام القاوم بن محمد بن   ـ1

علي/ تعليق محمد قاوم الهاشمي/ مكتبة التراث 

 م(. 4991هـ ـ  4145) 2لإولامي ـ صعدة/ ط ا

ألف باء الإولام، لهادي المدسوي/ داس البيا  العربي /   ـ1

 م(. 4977هـ ـ  4109)

الإبانة عن أصلل الدكانة، لأبي الحسن علي بن   ـ5

إوماعيل بن عبد اللّه الأشعري/ داس ابن زكدو  ـ 

 .4بيروت/ ط 

الاوتناسة، للحاسث بن عبداللاسث/ جمعية عمال   ـ1

 4971هـ ـ  4101) 1المطابع التعاونية ـ عمَّا / ط 

 م(.

كيف نتعامل مع القرآ ، لمحمد الغزالي/ اللفاء   ـ1

 م. 4992هـ ـ  4142/ 4للطباعة والنشر/ ط 

الإمام علي الرضا وسوالته في الطب، لمحمد علي   ـ7
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 م(. 4992هـ ـ  4142) 4الباس/ داس المناهل/ ط 

ة، للإمام كحيى بن المعالم الدكنية في العقائد الإلهي  ـ9

حمزة/ تحقيق ويد مختاس محمد أحمد حشاد/ داس الفكر 

 هـ(. 4977هـ ـ  4107) 4المعاصر ـ بيروت/ ط 

السنة النبلكة بين أهل الفقه وأهل الحدكث، لمحمد   ـ40

 هـ(. 4109) 4الغزالي/ داس الشروق/ ط 

شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصلل الدكن،   ـ44

للي/ تحقيق محمد بن للقاضي جعفر بن أحمد البهل

 م(. 4991هـ ـ  4141) 2حسن آل كاوين/ ط 

سوالة إبليس إلى إخلانه المناحيس، للحاكم أبي وعد   ـ42

 .4المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي/ ط 

كتاب الضعفاء والمتروكين، لأبي الحسن علي بن   ـ41

عمر الداس قطني/ تحقيق صبحي البدسي السامرائي/ 

 م(. 4971هـ ـ  4101) 4مؤوسة الروالة/ ط 

أضلاء على السنة المحمدكة، لمحملد أبل سكه/   ـ41

 .5الأعلمي للمطبلعات/ ط 

ونن أبي داود، لسليما  بن الأشعث السجستاني/   ـ45

تحقيق محمد محيي الدكن عبدالحميد/ ط داس السعادة ـ 

 مصر.

تأملات في الصحيحين، لمحمد صادق نجمي/   ـ41
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 4م/ ط تعركب حسن مرتضى القزوكني/ داس العلل

 م(. 4977هـ ـ  4107)

معاسف القرآ ، لمحمد تقي المصباح/ الداس   ـ41

 هـ(. 4107) 2الإولامية/ ط 

تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب الهاسوني/   ـ47

 منشلسات داس مكتبة الحياة ـ بيروت.

شرح الأواس الكبير، لأحمد بن محمد بن صلاح   ـ49

حكمة الشرفي/ تحقيق أحمد عطا اللّه عاسف/ داس ال

 م(. 4994هـ ـ  4144) 4اليمانية/ ط 

تفسير الشهيد زكد بن علي المسمى تفسير غركب   ـ20

القرآ ، للإمام زكد بن علي )ع(/ تحقيق محمد تقي 

 م(. 4992هـ ـ  4142) 4الحكيم/ الداس العالمية/ ط 

دسوس في أصلل الدكن، لمجملعة من العلماء/   ـ24

ثقى ـ ترجمة محمد علي التسخيري/ مؤوسة العروة الل

 هـ(. 4142) 4لبنا / ط 

خلاصة علم الكلام، لعبدالهادي الفضلي/ داس   ـ22

 م(. 4977هـ ـ  4107التعاسف/ ط )

الإمام المجتهد كحيى بن حمزة وآساؤه الكلامية،   ـ21

 4140) 4لأحمد محملد صبحي/ العصر الحدكث/ ط 

 م(. 4990هـ ـ 
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الفلك الدواس، للسيد صاسم الدكن اللزكر/ تحقيق   ـ21

والم عزا / داس التراث اليمني ـ صنعاء، محمد كحيى 

 .4مكتبة  التراث الإولامي ـ صعدة/ ط 

حاشية الصاوي على الجلالين/ الصاوي/ ط داس   ـ25

 إحياء التراث العربي ـ بيروت.

فتح المجيد شرح كتاب التلحيد، لعبدالرحمن بن   ـ21

حسن آل الشيخ/ الرئاوة العامة للبحلث والإفتاء ـ 

 م(. 4971 هـ ـ 4141السعلدكة/ ط )

تمهيد قلاعد الإكما ، للخليلي، وزاسة التراث القلمي   ـ21

 ـ ولطنة عما .

تاج العروس، للمرتضى الزبيدي/ ط داس مكتبة   ـ27

 الحياة ـ بيروت.

 سوح المعاني، للآللوي/ داس إحياء التراث العربي.  ـ29

 تفسير ابن جركر، لابن جركر/ ط داس الفكر.  ـ10

ن لسا  العرب، لجمال الدكن محمد بن مكرم ب  ـ14

 منظلس/ ط بللاق.

المفردات في غركب القرآ ، لأبي القاوم الحسين بن   ـ12

محمد المعروف بالراغب الأصفهاني/ داس المعرفة ـ 

 بيروت.

أصلل العدل والتلحيد، للإمام القاوم بن إبراهيم/   ـ11
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تحقيق ويف الدكن الكاتب/ داس ومكتبة الحياة، وهل 

 ضمن مجملعة سوائل العدل والتلحيد.

م في الذب عن ونة أبي القاوم، للحافظ الروض الباو  ـ11

محمد بن إبراهيم اللزكر/ داس الباز ـ نشر داس المعرفة 

 ـ بيروت.

المستدسك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد اللّه   ـ15

الحاكم النيسابلسي، مع التلخيص للذهبي/ داس الكتاب 

 العربي.

المجملعة الفاخرة )مجملعة كتب تربل على   ـ11

ادي إلى الحق كحيى بن الحسين/ العشركن(، للإمام اله

 مخطلط.

ـ  1وير أعلام النبلاء، للذهبي/ مؤوسة الروالة/ ط   ـ11

 بيروت.

فتح الباسي شرح صحيح البخاسي، لابن حجر   ـ17

 العسقلاني/ داس المعرفة للطباعة والنشر.

بحلث في القرآ  الكركم، لمحمد تقي المدسوي/ داس   ـ19

 م(. 4992هـ ـ  4142) 1البيا  العربي/ ط 

وسة حلل الإمامة والخلافة، لمقاتل بن عطية/ محا  ـ10

 4تحقيق مرتضى الرضلي/ مؤوسة البلاغ/ ط 

 م( ـ بيروت. 4979هـ ـ  4140)
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الحق الدامغ، لأحمد بن محمد الخليلي/ ط النهضة ـ   ـ14

 هـ(. 4109مسقط )

شرح العقيدة اللاوطية، لمحمد خليل هراس/ نشر   ـ12

 داس البحلث والإفتاء ـ السعلدكة.

يل على أهل الجرح والتعدكل، لمحمد بن العتب الجم  ـ11

 4914هـ ـ  4194عقيل/ داس الزهراء ـ بيروت/ ط )

 م(.

تحركر الأفكاس، لبدس الدكن الحلثي/ مؤوسة أهل   ـ11

 4991هـ ـ  4145) 4البيت للرعاكة الاجتماعية/ ط 

 م(.

تراجم الرجال المذكلسكن في شرح الأزهاس، لعبداللّ   ـ15

س/ وزاسة العدل ـ الجنداسي/ ضمن كتاب شرح الأزها

 داس إحياء التراث العربي بإشراف غمضا .

تلضيح المقال في الضم والإسوال، لمحمد كحيى   ـ11

 4والم عزا / داس التراث اليمني ـ صنعاء/ ط 

 م(. 4991هـ ـ  4142)

تفسير المصابيح، للشرفي عبد اللّه بن إبراهيم/   ـ11

 مخطلط.

ة تفسير الأعقم، لأحمد بن محمد الأعقم/ داس الحكم  ـ17

 هـ(. 4144) 4اليمانية/ ط 
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صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن   ـ19

 مسلم القشيري النيسابلسي/ داس الفكر ـ بيروت.

فاوأللا أهل الذكر، لمحمد التيجاني السماوي/   ـ50

 مؤوسة الفجر ـ لند .

كنابيع النصيحة، للحسين بن بدس الدكن محمد/   ـ54

 مخطلط.

 داس الفتح. الجامع الصحيح، للربيع بن حبيب/ ط  ـ52

حادي الأسواح، لابن القيم/ داس الكتب العلمية ـ   ـ51

 بيروت.

أحكام القرآ ، لأحمد بن علي الجصاص/ داس الكتاب   ـ51

 العربي.

 حقائق المعرفة، للإمام أحمد بن وليما / مخطلط.  ـ55

دفع شبه التشبيه، لابن الجلزي/ تحقيق حسن   ـ51

 4992هـ ـ  4142) 1السقاف/ داس الإمام النلوي/ ط 

 م(.

لزكدكة، لأحمد محملد صبحي/ منشأة المعاسف ـ ا  ـ51

 م(. 4970الإوكندسكة/ ط )

 تفسير المناس، لمحمد سشيد سضا/ مكتبة القاهرة.  ـ57

الزكدكة نظركة وتطبيق، لعلي عبدالكركم الفضيل/   ـ59
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 4105) 4جمعية عمال المطابع التعاونية ـ عمَّا / ط 

 م(. 4975هـ ـ 

 ، ومط الجما  شرح الروالة الناصحة للإخلا  ـ10

لأحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن القحيطا 

 )الجنداسي(/ مخطلط.

المذهب الزكدي، لأحمد محملد صبحي/ منشأة   ـ14

 المعاسف ـ الإوكندسكة.

كتاب العدل والتلحيد ونفي التشبيه عن اللّه اللاحد   ـ12

الحميد، للإمام القاوم بن إبراهيم/ ضمن مجملع 

لكاتب/ داس سوائل العدل والتلحيد/ تحقيق ويف الدكن ا

 ومكتبة الحياة.

شرح الأصلل الخمسة، للقاضي عبدالجباس بن   ـ11

أحمد/ تحقيق عبدالكركم عثما / مكتبة وهبه ـ القاهرة/ 

 م(. 4915هـ ـ  4171) 4ط 

المحيط بالتكليف، للقاضي عبدالجباس/ تحقيق عمر   ـ11

 السيد عزمي/ الداس المصركة.

 صحيح البخاسي، لأبي عبد اللّه محمد بن إوماعيل  ـ15

 بن إبراهيم البخاسي/ مكتبة عبدالحميد ـ مصر.

الكاشف الأمين عن جلاهر العقد الثمين، لمحمد بن   ـ11

 كحيى مداعس/ مخطلط.
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العلاصم والقلاصم، للحافظ محمد بن إبراهيم   ـ11

 اللزكر/ تحقيق شعيب الأسنؤوط/ مؤوسة الروالة.

ميزا  الاعتدال، للذهبي/ تحقيق علي محمد   ـ17

 البجاوي/ داس الفكر.

لم اللاصم في الرد على الروض الباوم، لأحمد الع  ـ19

 بن الإمام الهادي الحسن بن كحيى القاومي/ مخطلط.

المختصر في أصلل الدكن، للقاضي عبدالجباس/   ـ10

 تحقيق ويف الدكن الكاتب/ داس ومكتبة الحياة.

كتاب اللآلي الدسكة في نقل بعض معاني الأبيات   ـ14

 الفخركة، لمحمد بن كحيى بن الحسن بن محمد

 القاومي/ مخطلط.

 السنة، للالكائي.  ـ12

 الإبانة، لابن بطه.  ـ11

للامع الأنلاس، لمجد الدكن بن محمد بن منصلس   ـ11

 4المؤكدي/ مكتبة التراث الإولامي ـ صعدة/ ط 

 م(. 4991هـ ـ  4141)

تفسير مجمع البيا  في تفسير القرآ ، للشيخ أبل علي   ـ15

 الفضل بن الحسن الطبروي/ مكتبة الحياة ـ بيروت.

سير الكشاف، لمحملد بن عمر الزمخشري/ داس تف  ـ11

 م(. 4971هـ ـ  4101الكتاب العربي/ ط )



089 

متشابه القرآ  ومختلفة، لمحمد بن علي بن   ـ11

 شهرآشلب المازندساني/ انتشاسات بيداس ـ قم.

التفسير الكاشف، لمحمد جلاد مغنية/ داس العلم   ـ17

 م(. 4917) 4للملاكين ـ بيروت/ ط 
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